حلحج > ن 


تاليف + أرسترونج سيرى 


تمه : كال الوكين 


هذا الكتاب 

غرائب المناهات اللكسوبالمليد مند القطين امال والمدوب تفرق أغرب القصس التي , 
جرت عل ألسنة القصاسين التساء . فقد عبل المشتغلرت بحالة ال فى المنطقة الجمدة 
البلية هوجات حرارة تبلغ فى ارتقاهها ماثة درجة مثوية فى الفل كا تصل إلى درجة 84 
تحت الصقر التوف.. 

ويشهد مراقبو الطيور أن بمقض طبور المنطقة المتجمدة الكبالية يطير منها إل المنطقة. 
امتجند الحنوبية ثم يكر راجا إل مريلن اناق الأصل .ا 

رق خلال الصيت الحار القصير المدى بزرع فلاحو المنطقة امتجندة. 
الكرنب الفى يشمو تبلغ ذئة الوا 

.ريقف زائزو املق التجمدة النالية متدوهين بجر دين أمام روم الات الأاذة لتق 
يطلق عليماامم الأضواء الشالية . 

إن هذا الكتاب الطريف يطالمك بيذه المقارقات المدحشة وبما هو أغرب مها ٠...‏ 


طلاجانه 


ع 


مه رين أو لان يه 


١‏ - لزه بلقيو 5 الكبريار 
١‏ - السمرلا اقيق 
دم - جموعة من تور الح عد وطق عاهم 
- الأبار الاعية لين الققام. 96 الحسير 
6 - الى لياه - انار امقيد ل صم 
-اضها الفعرية 09 بش الات اللية النية 
- يسم الاشاق ها - الرامات وأوامققة 
سحام الصلور الترة 
- لمان جلي سم 
٠١‏ - الاك بالزاذيل - اسان مائيل الفرخ 
1- التزب ل عم الغبرلق .35 - الرحر الفرية فى لاضن 

+ بال 


هذه آلترجة مرخص بها. وقد قامت الجمميّة المصرية لنشر المعرفة 
والتقنافة الماليئة بتسراء حق,الترجنّة من صاخب هذا الحق 
عتعاة قدت لتاقم ملح /ه ماسم لممامليه مذ طخل 


057 بلطواررويت © مرك ومسسصم رذ ولتتاتيعلم مايق 
كلا مدل عمل عسماة وملحماة برط لمفاضظ اجمرة يممص رذ 


١‏ القاخر + دار الارف - 1005 كورئيش الثيل - القارة. 


المشتركون فى هذا الكتاب 


المؤلف + 

أرمسترونج سبيرى: كان منذ نشأته وى الرسم والتصوير وم يشنك 
بومًا فى أن هذا سيكون طريقه فى الحياة. فالتحق مدرسة ييل للفنون , ولكن, 
اضطراره للخدمة فى الأسطول فى الحرب العالمية الأولى قطع عليه دراسته. 
وبعد عقد اهدئة ذهب إلى نيو يورك ليواصل دزابنته واتضم إلى جماعة دارسسى 
الفنون . فإزداد نشاطه وحبه لغنه. 


وقد كان اهتهامه بالأقاليم النا: ية من العام سيب فى قيامه برحلات طويلة, 
قطوف فى خلال سنتين بأزجاء المحيط اهادى طول وعرضًاء وعاش مع أثاس 
اث مختلفة, وعمل مستشارًا فى علم الأجيال مع بعئة علمية فى البخار 

بية, وسار فى نفس الطريق التى سار فيها كابتن كوك سئة 9958 


ب كشيرة يتبسين فيها ميله القسوى إلى الرحلات البحرية 
والاستكشافات منها : «جون يول جونز البحار المحارب» وورحلات 
كريستوقر كولمبس» و«الكابتن كوك يرتاد البحار الجنوبية 


وقد قام برسم الصور لكثير من الكتب. من بينها كتناب ألفه ياسم 
«القلب الشجاع». ونال عنه جائزة نيو بيرى سئة ,114١‏ يوصفه أعظم 
كتاب فى الأدب الأمريكى للأطفال ظهر فى السئة التى نشر فيها. وقد نشرته 
هذه الجمعية مترجمًا إلى العر بية. 


اليم : 

مر كامل الوكبل : مدير التربية ولتعليم ممنطقة المتصورة (سابقاً) . حصل 
على دبلوم المعلمين العليا ( علوم ) وإجازة الدراسات العلا فى علم الطبيعة . خددم 
التعيم فى ميادينه الختلفة لمدة ثلاثين خلاها فى وظائف وزارة التربية 
واتعليم حتى أصبح مدير للتربية ولتعليم ممنطقة المتصورة . ألف كتاب الأفق. 
الأعلل فى دراسة طبقات المواء الحوى الخلفة سنة 184 + وكتاب الصواريخ 
والأقمار وأثرها فى السياسة الدولية سنة 1851 . 


مصمم الفلاف: إيهاب شاكر 


الفصل الأيل 
« الا : طقس. ريح ء جليدء وسقي 
٠‏ اثالث : ريع المنطقة لمتجمدة الثم 
« الرابع. + ليل الشتاء الطويل 
« الفامس : خزائن الثروة بلمنطقة المتجمدة الثمالية 
٠‏ السادس : حيرانات الشمال ذات القراء. 
« السابع ٠‏ : عللرقات البحرالمتجمد الثيالى 


« الثامن 2 : طيورالمنطقة المتجمدة الثمالية الى تقوم وترحل ‏ . 


٠‏ التاسع 
٠‏ العاشر 
و الحادى 
٠‏ الثانىعشر : مشاهدات وأصوات خفية غامضة 
و التالثعشر : الحياة الطليقة فى المنطقة امتجمدة اب! 
٠‏ الرابع عشر : عملية االحمد عبيق الحذور( ديب قريز) ٠‏ 
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لقصل الأول 
فق قمة العالم 


تبن الخريطة الى تمتل الصفحة امقابلة قمة عالنا إذا نظر إليها من عل . 

ويلع قطر الدائرة المتجمدة الثعالية ثلثاثة ألف وُلياثة ميل ٠‏ مع اتخاف 
القطب الثيالى مركا لها ٠‏ ويقتطم محيط هذه الدائرة أطرافً من ألاسكا وكندا » 
وجربتلئد : وأوربا الثمالية » صبيريا » وما هذه الدائرة فى الحقيقة إلا خط 
وهمى يريم على الخريطة . 

وتيك شمس نصف الليل لمدة أربع وعشرين ساعة كاملة فى أواخر شهر 
يونيو فى المساحاث الاقعة شيال هذا الخط ؛ وما إن يحل أواخر شهر ديسمير 
حتى تعيش تلك المساحات نفسها فى ظلام دامس لا بيده شعاع واحد من 
ضره الشمس لمدة أربع وعشرين صاعة . 5 

0 


رى لتحديد موقع المنطقة المتجمدة الثمالية يطلق عليها 
٠‏ ولا يمكن بيانها على الخريطة ولكن فى استطاعة أى 


فالأشجار لا تتهيأ لها أسباب البقاء فى الأجاء ذات البرد القارس ٠‏ ومن 
ثم فهناك حد ثالى لا يمكن لشجرة أن تنمو فيا وراءه » وهناك تبدو الأرض 
سوداء هشة مرطوبة ٠‏ وبرتكز سطحها عل طبقة دائمة التجمد . 

على أن هناك مساحات شاسعة نغطيها طحالب الرئة وحشائش أخر 
مختلفة أنواعها » وهذا ابلمزء من المنطقة المحجمدة الثمالية هو ما يطلق عليه 
اسم التدرا ٠ ٠‏ وفيه تناثر هنا وهناك شجيرات قصيرة هزيلة + ومن أجل 
هذا أطلق المنرد اسم التندرا على هذه اللساحات ٠‏ ويعنى هذه الكلمة فى لفتهم 
٠‏ أرض العصا الصغيرة 


ضيقة من الأرض الثى تقع فى نطاق حافة الدائرة احددة للمنطقة ٠»‏ وهذه القطع 
من الأرض تحيط بالحوض القطى المنسع الأرجاء إحاطة قطيع من كلاب 
الإسكيمو بدب ضيقت عليه المناق 

وما هذا الحوض إلا سطح ماثى يغطى سقف العالم وتبلغ مساحته خمسة 
ملابين من الأميال المربعة ٠‏ ويبلغ عمقه فى بعض نواحيه خمسة عشرألف قدم . 

ولا بيدو الحوض القطى كسهل منبسط جليدئ متصل ء ذلك لأنه كلما 
تولد جليد جديد أسفل ال دية العليا القديمة + فإنه يرفعه إلى أعلى, 
وبشقق سطحه ٠‏ وتنشأ نتيجة لذلك قطع متجاورات وغير متجاورات من سطوج 
جليدية تطفوعلى غير هدى تسمى ٠‏ عائمات ابهليد » أوه الأطواف اللمليدية ؛ . 

هذه الأعطواف اللايدية تسوقها الرياح وتدفعها حركة المد غ فهى أبدآ. 
فى حالة عض وطحن ٠‏ ومرة يؤلف بينها فتلتحم ثم تنشقق ثانبة وتتفصل إلى قطع 


ل 
متباعدة » وكلعب الأطفال المتداخلة تتخذ أشكال. القمم المسننة وامغارات 
ولرماد . 

ويطلق على هذا الحقل الهائل من الحليد اسم : أكداس اليد القطبى ‏ . 

والغريب فى شأنه أنه يظل فى حركة مستمرة طول العام » وتعمل حركة دوران. 
الأرض عل اتقاله طافي؟ من « ألاسكاه وه ميبيريا » ميمما صرب« جريطلتد : . 

ينا كانت الأرض حيط بالحوض القطبى إحاطة تامة من جميع نواحيه» 
فنا ره فى الاقع أقرب ما يكون إلى بحرمغلق من أن يكون بيطا ٠‏ فهو ضئيل 
حقنًا إذا قورن بالخيطين المادى أو الأطلنعلى ٠‏ وفذا السبب لم يعد يسعى بام 
انخيط المتجمد فى أغلب المصورات الحغرافية » بل عدل عنه إلى البحر المتجمد 


أو البحر القطبى 
وهذا البحر يفصل غيال أمريكا عن يا تماما كا يفصل البحر الوط 
أوربا عن أفريقيا . 


ومن عجب أن درجة حرارة مياه البحر الفجمد تختلش ياملا الاق . 
: درجة حرارتها نيا 
من .م*ف ا ولا تحرى مياهها إلا قدراً منخفضاً نسيًا من الأملاح نتيجة 
للأمطار وذوب التلج والكميات الخاثة من مياه الأثهار . 


وبأسقل هذه الطبقة تستقر طبقة أخرى من الما يبلغ عمقها 9.٠‏ قدم ء 
وهى أدفا من العلا وأكثر ملرحة . 

ويعود الفضل انيار الخليج فى دفع مياه انحيط الأطلتطى لتستقر فى هلذم 
الطبقة دائعل الحوض القطبى . 

وييجد بأسفل الطبقة الثانية ماه بارد ثائية : يمل الحوض “قله حى 
القاع ٠‏ وتبلغ درجة حرازته نحو ٠م”‏ 


إن نظام الثيارات فى البحر المتجمد ظاهرة من الظراهر اللنرافية الممتعة 
هذا الإقلم ٠‏ ذلك لأنه تجرى على عمق كبير بأسفل تلك الأفدثة المسمة المغطاة 
بالليد » تيارات مائية أكثر دفن أو أكثر برودة » تتساب فى شتى أنحاء بحر 
المتجمد فى اتجاهات من الممكن اللتيبها . 

وظاهر من المصور الحغراق أن انفد الأوحد امتسع الحرض القطلى 
هوبحره جريتلئد » » وهذا يصل ما بين البحر التجمد واغحيطاث الى نقع 
جنويه . 

ويمر فى بحر « جريلئد ٠‏ تيار من مياه الأطلنطى الدافئة ترقا البحر 
القبى ٠‏ وهذا التبار هوائدى يسبب تمنع منطقة القطب يمو لطيف طيب إذا 
قورنت بامتطقة التجمدة المنوية 


إن هذا التبار ولتبارات الأخرى الكثيرة المندفعة فى شت الاتجاهات 
لتعلب دوراً هاهنًا فى تطوير المنطقة القطبية البالية » ذلك لأثها تتحكم فى 
ظروف الخليد تحكمها ى طقس الأرافى الثيالية كلها . يضاف إلى ذلك مها 
من أثرفى طرق الملاحة وفى حياة السكان الذين يقطنون الأرضى انحيطة بالموض 
القطى . 

وق الأماكن الواقعة داخل الدائرة القطبية يأنى يوم واحد على الأقل من 
أيام المثة لا تظهر فيه الشمس فوق الأأيض ٠‏ 

كلما اقترينا من القطب الثمالى زاد عدد هذه الأيام الى تحتجب فيها 
الشمس ء حتى إذا بلغا فوالنهاية مرقع القطب الثالى نفسه وجدنا أن هناك 
ستة أشهر من كل سنة يرخى فيها الظلام سدوله . 

على أن كل يوم من الأيام الى يسود فبها الظلام يناظره يوم يحل بعد مرور 
سنة أشهر » لا ترب شمسه نحت الأقق ٠.‏ 


1 
كاد تبدو هذه الظاهرة أبرآ يصعب تصديقه لمن يقطن الأقالم الأكثر 
. ولكن ما الذى يجعل من تلك الأصقاع أرضاً تظهر شمسها فى منتصف 
ايل ؟ 

من السبل عليك أن تفهم السبب لو أنك تذكرت أن الأرض تمي على أحد 
جانبها وهى تدور حول الشسس ٠‏ وبعنى هذا أن القطب الثمالى يطل مرة 
برأسه نمو الشسس © وبرة أخرى ينأ عنها يجانبه . 

فنى شهر يؤيو يقبل القطب الثالى نحو الشسس ولا تغرب الشمس فى 
المعلقة المتجمدة الشالية فى هذه الفثرة »ع فهى ترى دان فرق الأقق ويسطع 
ضولها ولوفى متصف اليل . حت إذا حل الشتاء يدبر القطب الثمالى بعيد. 
عن الشمس ويم الظلام باح مناه . 

وى أثثاء اليالى القطبية الطويلة ٠‏ ترى فى السياء أضراء خفاقة غريية » 


كيل القلب الشيال تحر الس فى شهر مون 


14 
إذ يحدث وهج متصل تبعث منه أشعة صاعدة تتفذ إلى كيد النياء. هله هى 
٠‏ الأورورابورليس ٠» ٠‏ أى الأضراء الثالية الى ترى عادة على هيثة 
حزم من الضره الفافت الشب أحياناً بصفرة ٠‏ أو حمرة ٠‏ ولكنه قلما يتين 
بالون الأخضر أو النفسجى . 

وإذا تركنا أمر الاون جانبآ فإن تلك الأضواء تتميز بالمركة الدائمة ٠‏ والمعتقد 
أن السبب فى تكوين تلك الأشعة الضوية الغريبة هو انطلاق دقائق مشحوفة 
بالكورية من الشمس 

ولا يزال كثير من الناس يؤبنون بأن المنطقة المتجمدة 0 
إلا صورة من الحوض القطى + فهم يتصوررتها إقلينآ موحش بيدا + 


ل 


اللوج بصفة 
شبور الظلام 

وكأن أسطورة الثيال العدائى النى لايرحم أشبه ما تكون بكرة من اليد 
منطلقة على منحدر من الحليد فيزيد حجمها وتتضخم 
قهناك بطيعة. الحال مساحات تسم ظروفها حتلًا 
الحياة ها ٠‏ ولكن المنطقة المتجمدة الثالية تعتبر أرض الفارقات المذهلة 

1( بعض أتحائها بتدثر الإسكيمو طول العام بالباركا وهى أرديهم 
التقليدية المبطنة بفراء الدبية » وببط الطائرات على مزائق الثاج حتى او كان 
الرقت متصف أيام اليف 

ولكن هناك أماكن أخرى كقطاغات فى ألاسكا مثلا” وثهال كندا الداخل 
فى نطاق الدائرة القطبية تزرع فيها ا محصولات بوفرة أثناء شهور الصيف الدائمة 
الإصباج 

وحتى فى الشمال الأقصى بهريناتد الذى لا يكاد يبعد عن القطب الثمالى 
يأكثر من >٠0‏ ميل يزدهر نحو ماتى نوع من الطحالب ولثباتات . 


و الطبيعة وخشوقة 


2 

وكثيراً ما نسمع عن العواصف الثلجية العا التى تكتسح الأراضى الشمالية * 
يكن المستكشف العظم ٠‏ نانسن ٠‏ أحد أمة رواد !| نة القطبية 
اعتبر أن حظ هذه امنطقة من الزوايع أقل من أى إقلم آخخر فى العلم يناظر 
فى الحجم ٠‏ ذلك لأته قدر أقصى مرعة للربح سين ميلا فى الساعة بعد 
استمرت ثلاث قضاها فى البحر . 

وكذلك « استيفانسن ٠‏ وهو رائد آخر عظم ممن ارتادوا التطقة المتجمدة 
الثالية ٠‏ يقرر أنه لم يصادف ريا تتجاوز مرعتها خحمسين ميلا فى الساعة 
وهو على بعد يزيد على سين ميلاً من الساحل» وبع هذا تجد أن هنلك 
عراصف نمتاح اللايات المتحدة قد تبلغ سريتها ماثة ميل فى الساعة 

واغراء ف المتطقة الساحلية للأراضى الثرالية ببلغ من ابلنقاف حدً يجعل 
مقدار الج المتساقط هناك أقل منه فى ٠‏ رتشموند » من أعمال ولاية قرح 
المساحات الى تفم جبالا تكسو قمتها الثلوج وغيرات وسمول 
مرة وأكناما 9 صلة يين القارات +" فأقصر طريق 
للسفر بالطائرات بين أوربا وأمريكا يمر فرق قمة العام ٠‏ فالطريق من طوكيو 
إلى لندن » ون نيويورك إلى شنغهاى ٠‏ يكرن أقصر ما يمكن عبر القطب 
الثمالى » ويمكنك إثبات ذلك بنفسك برساطة وضع خبط على نوفج للكرة 
الأرضية 


إن يوم 14 ترقبر سئة 1468 يعتبر بده عصر جديد فى تاريخ الملاحة 
اموية اتجارية ؛ ' ذلك لأله فى هذا اليم قانت الطائزة د . عى - + ومن 
من جبابرة الحو ( سوب ركلود ماسثر ) التابعة لشركة الملاحة الاسكندنافية بأول 
تجربة لقط المسافة بلا ترقف من لوس أنهليس إلى الداموك عن طريق الثيال 
لزب تقد + وبللك قطيت مساق لاتقل عن عشرة لاف مل فا ان 
يزيد ليلا عن أريع ومشر ساعة . 

وف أثناء الطبران شال فرق 52111117 


إن أقصر طريق جو إل آسيا يقع عي الطب الثبال 


مثلا تصبح غير مورق بها إذ كلما قربت من الثمال بدأت الإبرة امخناطيسية 
تدور حول محررها دون أن تحدد اتجاهاً خاصًا » فهى أحيانا تشير نحو 
الشرق عندما يكون الواجب أن تشير نحو الغرب ٠‏ ولو كان لديك ثلاث بوصلات 
غتلفة فى نفس المكان لرجدت أن كلا مها نتجه اتجاه خاصًا + ذلك لأننك 
عندما تكرن فرق القطب الثمالى مباشرة فلن يكون هنا 
لأنك وصلت إلى أقصى ما تصل إليه ثالا ء ولا يكون هناك شرق أوغرب » 
لأن ألى تجاه مأخوذ من القطب الشيالق يعتبر جنوي 

ب طروك كيه لا بسب أند اد البملة اتاد لامها يت 
قصرف . 

وين أجل هذا استدعت ظروف الطيران فرق القطب أن يستبدل بالبرصلة. 


1 
جهاز ٠‏ جبرصكونى ؛ أو دوار يسمى دوار الطريق القطى + وهو صبيلة مهمتها 
تجاه لا الإرشاد إليه » وبا على ربان الطائرة إلا أن يضبط جهازه 
ويضغط على انول » ويرك للجيرصكوب أكثر ما ببق من المهمة لاكلها. + 
لأن هذا المهاز على الثم من أنه يعمل كالسجر » فهو عرضة لالخطا . لأن 
الأررض دور حول محورها وهذا الدوران يسبب للجهاز ارتباكا. 
فقد يضبط جهاز اللميرصكوب فى الطائرة ومقدمثها تشير فى اتجام 
طركبو مباشرة » ولكن هذا الاتجاه - عندما تسبح الطائرة فى القضاه ‏ 
لا يشير إلى طوكيو نظا لدوران الأرض من تمتها . ولذا فالريان الحصيف 


يعيد ضبط المبرصكوب من آن لآخر : وأن جتدى. بالشمس + 
ن يقرأ سرعة الريع الاق + وأه "قرا ابارمتر لت أل 
: وبعبارة أقصر فإن عليه أن يراجع كل عملية اتقاء لكل طارها . 


اء ولاتجاه فى أجراء المنطقة المتجمدة الثمالية» 
جعلت الخرائط اتقليدية القدئة غير مجدية فها يختن بالطلران ‏ فرق القطب . 


وخرائط الطيران الحالية تشبه تخطيط مديئة حديثة مرسووا على ورق الطبع 
الأزرق ٠‏ فظهر فها طرق مستقيمة رحبة ٠‏ هى معابر الظائرات فى سهاء ١‏ 
المنجمدة الثيالية ٠‏ الى أصبحت اليوم ذات أهمية حيوية بالغة نظرا الااتياء 
ن على إنشاء هائدن ٠‏ يطلق على العدلية الأول منهما امم ٠‏ أليس اليضاه » 
وهى شبكة اتصالات موجية مفرطة فى قصر طوفا الموجى + تربط يبن المجتمعات 
اللعزة وأجهزة الدفاع ٠‏ أما العملية الأخرى فتسمى ٠‏ ديو لابن » واسمها 
بالكامل « دستانت إيرى وارننج لابن » أى الخط البعيد للإنذار المبكر : النى 
.يبرق بأول إنذار عن الطائرات مجهولة الذاتية عند اقترابها من الشمال . 

وإقد أقامته الرلايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وقدرت تكاليفه “بتحو من 
0٠‏ ملي من الدولارات ٠‏ ويمند من ألاسكا إلى شواطئ' جربظئد ويبعد عن 
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القطب الثيالق فى حدود 400 ميل . 

إن عحطات الرادار ومعسكرات التعمير نتشر أماكنما المنائرة الآن ىف 
مناهات شاسعة مرحثة لم تمتد إلها يد التخطيط بعد . 

وها هى ذى أسقاع القطب الثيلل قد أمست مرك لعلنا بين عنية 
وضحاها . 


كل ما فى المنطقة المتجملة الشالبة يعتمد على الطقس ٠‏ والعلقس كثير 
التقلب كالإقلم وأهله . 

ودرجات حررة الحو عند القطب الثالى أدفا فى الممط مها فى ثيال 
سيبيريا وأاسط جرب ظتد ٠‏ وفى اللاقع فإن بلدة « أويكون ٠‏ ى سيريا 
والتى تقع على بعد يزيد على مالى ميل جنرب الدائرة القطبية الثيالبة » تعتهر 
شد بقاع العم برفاء 

والأراضى الثبالية على عكس الاعتقاد السائد » يشتد قبا الجر كا يشتد 
فها بيدا 


0 
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فأشد الأجراء القطبية حرارة قد سجل فى بادة ٠‏ فورت يوكن » الراقعة 
فى ألاسكا شيال الدا: مة أميال ء فلقد بلغت درجة الحرارة هناك 
اماثة اثثوية فى الظل + وهو رف لم تبلغه درجة الحرارة سر مرة واحدة + وإن كانت 
تصل صيفا إلى 48" م مرات متعددة بق نواح :خا من المنطقة المتجمدةالثمالية. 
وف الشمال الأقصى يكلو درجة الحرارة صيفاً إلى حد يتراوح 
بين درجت هم" م + 40" م إذا توافرت شروط اخفاض المكان + وبعده 
عن البحر بأزيد من:+٠‏ ميل +" لأنا يكين حاطأ يمبال بعيدة مغطاة بالناوج . 

وأقل 'انخفاض لدرجة الحرارة بلغ 84م تمت درج التتجمد نجل ذلك 
» وتقع شمال الدائزة القطبية سين ميلا . 

وبلدة كويانسك مثل لو يكين أقيمت كل منهما عل أيض منفة ٠‏ 
واطة بالحبال ٠‏ وبعيدة عن آثار البحر الملطفة 

واشتداد البرد يعتهر أكبر معرق لتقدم الصناعة فى الشمال: فعندما تتخقض 
درجة الحرارة د الصفر المنوى فإن لهب البورى يستعمل فى إذابة ما تجمد 
دعل الآلات . قللاه يتكئف ويتجمد فى الأثابيب الموصلة للزقود فى الطائزات 
والبولدوزرس + وحى ما يتحدى التجمد يتحرل إلى مادة كدرة . 

فإطارات للطاط تتفت ٠‏ وحد البلطة لابد أن يدذا قبل استعملها وإلاه 
تحطم إلى شظايا كأنه مصنوع من الزجاج » وإذا طرق مسمار بقرة فإنه يتنئر قطعك. 

أما الرطوبة الى تكسو رأس عود الثقاب فإنها تتجمد ٠‏ وكذلك يفعل 
المداد الذى يملا القلم ع كا أن آلة التصوير لا تبلس حركة مصاريعها 
وتتشقق أفلامها . 


وعندما تتخفض قراءة « الرمومتر » + ينتصاعد من الكاب أو حيوان الكاريدو 
بغار يبلغ من تكنفه أنه يحجب رؤيته ٠‏ فلا يكاد ير من مسافة تبلغ ثلاثين 
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قدداً » ولك نتيجة ملاسة المراء البإرد لسطح داق + كما أن الوعل فى 
أثناء جربانه يلاحقه خط من البخار كأنه الدخان. 


ام من هذا كله أن جسم الإنساء بالبرد القارس + وإن كان 
الندثر بعدة أردية يلبس بعفيها فرق بعض يعرض إلى حد ما فقد الحرارة» إلاأنها 
تبدو بعيدة عن الإشاقة وغير عملية . 

وم ييشكر النجل الأبيض لباسا له جودة وكفاية قميص الإمكيمو المسعى 
ه لكا »اللصتوع: من بجلا ينا الكازيير + وتراؤيله الصتم م جل 
الدب وجذائه اللصنوج من جلد عجل البخر . 

ولا كان الباركا يفصّل على اتساع بقصد الهوية الماسبة ٠‏ فإنه يسمح 
بدورة اغراء بداخله فلا يتصبب الحسد عرقاً » وهذا أمر له أحميته القصرى 
لأن أى رطوية مصيرها أ عند درجات الحراة المتخفضة ٠‏ وقد ينجم 
عن ذلك أضار جدية بعيدة المدى . 

ويلغ انماع فتحتى الذراعين فى الباركا حدءً يتيسر معه أن الرجل يمكنه 
بإلصاقهما يسمه . 


سحب ذراعيه 


ويبلغ وزن قميص الباركا نحو عشرة أرطال » ويعتبر عايًا أنه 
وتزين حواق غطاء الرأس ولرجه بفراء حيران الولشرين » لآن 
آخر يتتجمد عليه بجخار هواء الزفير مكرنآ كتلة من دقائق التلج .. 


وهذا السبب نفسه يندر أن يربى رواد المناطق القطبية. هام ما وجدوا قرصة 
لحلقهاءحتى لا يتكئف بخار التتفس فى ثنايا اللحى ويتجمد مكرناً قناعا تلجينً . 

وف المنطقة المتجمدة الثبالية كلما اتخفضت درجة الحرارة كان من الميسنور 
الرؤية إلى مسافات أبعدء وهذا يسبب للمستكشفين لبسا ء لأن ما يخالرنه تله 
صخرا يبعد عنهم ميلين أو ثلاثة أميال » قد يتضح أن جبل يبلغ بعده ثلاليثميلا . 
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ديات لبماك ضمويك قاين حاترب ايفان الزن الانام 
الراقعة تحت مستوى الأفق منعكسة على صفحة السهاء ٠‏ ويسبب السراب رؤية 
الأشياء للألوقة فى الحياة اليومية كالّحافات والكلاب + مكبرة أو 
قتيجة لشاهرة لساب التى يعاق علا امم الووم » كاد بطق للستكقف 
نانسن الرصاص على كلب من كلابه المدلة حيث ظلنه خطأ دنا قطينًا . 


وظاهرة السراب تتوقف على الاختلاف السريع فى كنافة الحواء كلما 
الازتفاع ع فعندما ترتكز ا د اذاث 
كنانة أكثر ٠‏ فإن الأشعة الضؤية الصاغدة إلى أعلى تتحتى نحو الأرض + 
رنيجة اهنا ترى الأجسام الاقعة تحت سترى الأقق متخذة لخا مكانً فى 
مستوى سطح البخر 

بيلصرت خدعه الغرببة فى الشيال + فهر يتتقل إلى مسافات أبعد وعلى 
الأخص إذا حريت درجة الحراة حول الصفر ٠‏ فباح الكلاب 
يسيع جلا وى بعد عشرة أميال أو اثنى عشر ميلا » والهديث العادى يمكن 
سماعه بوضوح على بعد نصف ميل . 

ولك نفهم طبيعة المنطفة المتجمدة الثمالية علينا أن تفهم سلوك الللج ؛ 
وقد بيدو هذا من السهولة بمكان حتى نعلم أن هناك أنواعا طقة 
يسلك بعضها سلوكاً كأنه السحر فى غرابته » وكم من سائح فغر فاه دهشة 
عندما وقع ناظراه على جبل جليد لأول مرة ٠‏ ونا هذا الحبل إلا كتلة من 
اقايد انقصلت من ثلاجة . 

وهانه الخبال الحليدية الطافية قد تبلغ فى الطول ميلا ٠‏ كا أنها تتساى فرق 
سطح البحر بألف قدم ٠‏ وييلغ حجم ابلفزه الفاطس من جبل الحليد مت 
سطح الماء سبعة أنثال حجمه الظاهر فرق ٠‏ وقلك لأن جبل اليد - وهو ماه 
عذب متجمد ‏ يبلغ وزل سبعة أثمان ما يكون عليه لو كان قوامه ماء البحر املح . 


بن الإمكيموففسه وقية ثادة بقبيص الباركا الصنوع من جلد حيرا الكارريو 


ع« 
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و أوائل فصل الربيع تبدأ جبال الليد العائمة رحلا فى مواكب مهيية 
ميممة شطر الحتوب ؛ وبعضها كبير الحجم وبعضها صغيره . 

وبا إن يبل شهر أبريل وبايو ويرنيو » حتى تكون قد ألقت عصاها 

ية التى تسلكها عابراث الأطلنطى ؛ حيث تقف 

بأمور الطقس ٠‏ فترسل تحذيراتها محددة 


وتتكون الثلاجة من التلج النى ينضغط بقرة تبلغه حد الصلابة ويصيح 
جليداً » بأكبر الثلاجات اتساع والى يطلق علي" امم الأغطية المليدية أو 
قلانس اليد » تغطى الحضاب والأقائم الحبلية .. 

فى أواسط جريتئئد يبلغ سمك الغطاء الثلجى عدة آلاف .من الأقدام ». 
المليد فى المنطقة المتجمدة الحتوبية . 

لضخمة من الثلج وابدليد انعدار 

دان * وهله الكل من اتج 
التحرك واتى اصطلح على تسييما بالانبة تتخذ طريقها رسا تمهل » 
على هيثة نهر من الحليد لا يقطع فى اليوم سوى بضع: بوصات . 

وعندما تصل الثلاجة إلى ساحل البحر تتكسر خاقاتها مكولة جبال ابدليد 
الى تهر مشاهلتها العقول . 

ويتكين الحليد على سطوح البحار المفتة القطبّة فى بطء ء فى شهر 
سبتمير غندما يسكن البجر لبضعة أيام نر أن. سطحه يأخذ فى اكتساب 
هيئة الدهن ...ويعتبر هذا أأول. علامات التجمد » حى إذا ما برد الماء إلى 
درجة تقرب من 18,50 درجة فهرنهيتية + تتكرن بلورات الحايد .. 

وتتشكل تلك البلورات الدقيقة على هيثة أقراص صخيرة متجمعة. فى 
أعمدة قصيرة ‏ ويستمر عدد البلورات فى الزيادة حتى يغطى سطح البحر كله 


ولا يفرقه فى الضخامة سوى قانسرة 


ل يظهرمن جبل المليد قوق سطع المء سوق سبع حببمه فقط 


بطبقة مها لها شكل حبات الذرة » ويسمى هنا بالتلج الكدر ء الذى يكرن 
ل قرام القرم المطهو . 

وسرعان ما تتكون ركامات كبيرة فيه تستمر فى النمو حتى يندمج بعضها 
مع بعضها الآخر وتصبح حقول اللمايد هائلة الحجم غير منتظمة الشكل . 

وبا لم تفكك من جراء الرياح وحركات الد والدزرفإن هذا أ 
سمكه سريعا ليصل إلى أربع أو حمس. بوصات فى مدى الأربع ولثانين 
الساعة الأولى + ثم يبطئه هذا التمو . 

رف أغرار الحرض القطبى يندر أن يزيد سملك الايد لهت 

أو تسع أقدام فى خلال السنة الواحدة . 

ل و ب 


ا 
هذا وتستمر إلى غير أجل عملية تكون الخليد فى البحر » تالف أجزاله » 
ثم انفصاله إلى أجزاء تتصادم بصوت مدو" راعد كقصف المدافع للقي 
وين الميسور أن تخد أى سفينة طريقها فى أمان بين أطواف ابفليد » 

أو الكامات المفككة. ٠‏ ولكن السفن العادية المصنرعة جدرائها من الحديد 

أو الصلب تجابه خطراً عظيمآ عندما تصبح أطواف الحليد متياسكة سريعة الحركة. 

ويكتب السلانة السفية البيية بين قطع الثلوج إذا كاذف مقدورها أن 

ترتقع بتأثير الضغط عليها . وبعبارة أخرى يعمل ابدليد النى يتجمع تحت 

مة السفيئة على رفعها عن الماء . 

وكتبان اليد الثقيلة هى التى تسد الطرق الملاحية فى البحار القطبية . إن البرد 

القارس الذى يجمد ماء البحر فى المنطقة المتجمدة الثبالية يمتد فعله إلى الأرض 

اأيضآ فتجمد إلى أغوار سحيقة وتصبح اللربة فى صلابة الحرائيت . 
وأرض النطقة المتجمدة الثالية كلها فى الحقيقة متجمدة دوا . 

ما عدا بضع أقدام من الثربة فى الطبقة السطحية الى ينصهر جليدها ف 

أيام اليف 
ويطلق على هذه الأرض الدائمة التجمد اسم « الصفيع الدائم » وهى تبطن 

أراضى أقاليم النعطقة المتجمدة الثالية ٠‏ ولكن تختلف فى العمق بأختلاف 
الأماكن ٠‏ فعند خليج «رزويوت» فى جزيرة « كورناليس » تمتد طبقة 

الصقيع الدائم إلى عق 15٠0‏ اقدم .. 
وبطبيعة الحال لن نتتظر أن تكين الطبقة السطحية المرتكزة على أرض 

متجمدة كهذه ؛ ذات درجة حرارة مرتفعة عكا أن الماء لا يستطيع أن ب 

خلال تلك التربة المتجمدة ابلامدة كالصخر ٠‏ أو ينفذ خلاها بل برشح 


منبا فى المجارى المائية والأثيار ٠‏ أو 
فى التبرا. 


وى أثاء صيف النطقة المنجمدة الثال 


5 ينصهر ثلج الطبقات 
السطحية وتصبح رخوة ٠‏ ولكن لو حاولت عمل حفرة فيها » فا هى إلا دقائق. 
حتى يعو رنين ارتطام الفأس بالطيقة المتجمدة القاسية كالصخر اتى تلى 
الليقة. البطلنيةا 

ولصقيع الدائم أثه فى أى مشروع يغامر الإنسان بتفيقه فى الثبيل » 
فعند انصهار اليد من جراء اء ارتفاع درجة الحرار 
يود حراية فى الثربة ‏ فهى :إما 
أن تقاص ويبدو سطحها مه كالليلة ٠‏ أو تتمدد و 


إل شقرق جه 


أو على منصات مرزقعة عن الأيف" 
أضية الى الأيض للامية للد 
وصندما أنشثت أماكن هبوط الطائرات والطرق لآول مرة فى المنطقة اللتجمدة 
استعمل البلدوزر فى كشط طبقة الاحالب العا الى تذعلى الأضن 
تمول الأرض إلى حالة من فوضى 
قا إن هرت الأيضن ٠‏ حت أعل سطحها يعلو ثم تنققت علفة 
صعة + وعم الهندسين بعلثذ أن يكرا هذا العزل الطيعى وثأله 
وبذلك يظل «الصقيع الدائم ؛ تحتها علينًا كطبقات الصخر . 

وى الات الحديثة بدت علامات تدل على أن التلقة القطبية ا 
الانصبار فى بطء . ويبدو ذلك فى ارتفاع مترسط درجات | 
توزيع أكداس المليد + وقى تراج النلاجات فى الرويج وسبتسبرجن وجريلئد 


اليه 
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كا أن الدورة الزراعية فى شيال فتلندا تقد استطالت مدة'تتراوح بين عشرة أيام 
وأسبرعين عما كانت عليه من عشرين سنة . 

يفذا أهمية قصوى بالنسبة للشيال الأقبى حيث كل ساعة مشسة فيه ها 
قينتها , 

أما أكداس اليد لائلة فما زؤلت عقبة عنيفة » ذلك لأنها 
قادمة تتصيد ضسحاياها من بين السفن والطائرات والرجال الذين لا 
وينيرق لتحدا . 


بن أجيلة 


الفصل الثالك 
ربيع المنطقة المتجمدة الشمالية وصيفها 


عندما يقبل الربيع فى امنطقة التجمدة الثيلية يحدث عجب + فالشيس 
بإشراقها تجلوالظلام الداجى عن دنا أرى عليها سدوله أمدا طويلا ٠‏ وبعودته 
يبدأ ذوبان الحليد على مقياس كبير » ويأخذ التلج الذى يغطى صفحة ابلليد 
فى النوبان » ويؤدى ذلك إلى حدوث برك وبجيرات ضحلة قسيحة .. أنا أطراف 
المليد المفجمدة فتشقق إلى أجزاءنتسابق فى طرق أوجدتها الرباح ولثيارات لماثية 

وعند ظهور تباشير الربيع الحبيبة ٠‏ يبرح الإسكيمو منازفم الرطبة البني 
من الأخشاب وللين أو أكراخهم الصنرعة من الملد ٠‏ ويقيمنه اتليام 
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المصنوعة من جلد حيوان الكاريبو أو 
الداقة 


ولا السعادة جاتب التفرس + ويبدو الدميع وكأنهم .فى إجازة. + فالأطفال 
يهنن انهم صفار الكلاب أى جراؤها ٠‏ 

مالم يكن هنك يل يقل ٠‏ لذا ينام البنن وابنات عندما يصيهم 
الكلال 2 56 عنذما يشعرون بالجوع + يكنا ساعات البار اشرق 
يطاردون الطبور أو يقننصون التعالب بالفخاخ ٠‏ أو يقومون بصيد السماك 
بالسنازة' وهم بمددرن فرق جليد البحر ٠‏ . وعادة. يغتمون بصيد نوع من سمك 
شائك قبيح النظر صخير القد . ولا تنب كلاب الإسكيمو أن تتم بإغفاءة 
عادثة فى ضر الشمس الداق » ولو أنها لاتعدم نزام يشب فصرع إليه ٠‏ 

ويشبر أهل الثيال فصل الربيع خير فصول السئة ٠‏ وإذا كانت عازن 
قطي ف اد فليس هذا بالأمر الذى يسيب قلقة » لأت 
هناك آلانا من عجيل البحر الى تطل برخصها من افد الى أحدثها ف 
اليد » ستصاد عاجلا وتصبح كية اللعام فائضة عن حاجة الرجل وأسرقه » 
ولو كائوا من أكثر الناس شراهة. 


وإبتداء من منتصف شبر مايو لا تجتح الشمس إلى || 


بل تدور 
غ وتقوم الأرض الى ذاب ثلجها مشكورة لتنا حرارة. 
الشننس +: أنا جليد البحر فيغى بطبقة رقيقة من اله »لكا يتزاق الفليد انع 
حي اي كات 

أما أكداس ابخليد الطائية الممتدة على طول الساحل فيصيبيا بلل ورطوية ‏ 
ويكوّن الماء العنب الناتج عن انصهار الهليد » أول المسالك المائية فى شهر 
فيو ٠‏ ثم يزيد مقداره ويصبح فى شهر يولي لهجا من الماء الدافق الخلاطم 
قتصب فى البحر وفود الا معجلة : ويكين تخريرها. 


عنما بهل فصل الصيف تقبل آلا من الطيود عائدة من امنب 


عبرت عمبب_للآتان الثى اعتادت الصمت المطبق والسكن الشامل طول فصل 
الشتاء . 


ويكره ماء الفيفمان القوارض الء 


والبوم. ٠‏ ود الطيور 3 عات إلى الطهور عندما يمرب حلول اللناخ الداقة » 
ضما ب جنوي مثل لويزيانا وفاوريدا 

وبعضبا الآخر طار طاي الدفه فى جزائر بعيدة تقع فى جنوب أغحيط الهادى . 
وتم الإسكيمو ولمنود والتجار بالصائدون بعودة الطيور المهاجرة اهيامهم 
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بعدة الشسى إلى الظهور ٠‏ فلك لأن هذه الطيور ستضع بيبا يؤكل هذا 
اليض للا يهم إن كان أيث أو مقي 
إن سكان المنطقة امتجمة الثبإلية فى أثناء أيام. الشجار 
وجبات من اللحم.والسبك لا مقطيعة ولا منوعة ٠».‏ وبا هم 

يحصارن. فيه على اليض ٠.‏ 
له يمر لير ا الي يق ف ليه الأيل مورالاجة :ثم 
0 امن الأول بيض الطائر, الخواص ذئئ وار الذى 
يعبه أل :ريغن" ظائرا لير ئ» 
م أن قاين الذى سن الرجل اليم جمع بيض العلبور 
قن لمكي الع يلع الأمو اف سال > مك ا 


ما ينه الرجل الأبيغ من كين 6لا يجوز تليقه إلا على اليف ٠‏ 
من حقه أن يلتهم هذا البيغى الذين لين قبل أن تسطو عليه . 
5-5 ير دما ترق مس الريع بد لل اط + 


غميها فى قرة وى وقت قصير + 
وهو مشوق إلى الدفه + كا أن بعضآ آخر 


5 در النعلقة التجمدة الخمالية ااا فى اأناكن متعدة لين بين 
مرقع اللاجات أو حواشها » ويس غموها عل ارم من كأ ايد للصادفة م 
وها لا تزدعر إلا فى المساحات الى تجد فيا نيما . 

وتمو زهرة السفري النفسجية اللون ( الساكسيفراج ) بين مور ودياك 
الثبر التسعة ا وتأئق زاهية صط الاظر القيضة الخيطة بها ء أما ال الى 
تكتسحها الرياح فإن زهرة المشخاش الصفراء ( يون ) تختز فيا طري إذا. 
ما داعيها سم الثيال + 
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اناعد اللراعى تيعرفها بياقع أزمار الخشفاش والحريسة وثقائق العسائة 


وتمو شبجزات القلن يكثية على حتاف البحيزات الضخلة + ويد 
قطبا الأبيض من بعيد كتاوف كبير من أطراف اللحليد . 

وتأخذ المراعى زخرفها وتزين بأزهار شقائق النعمان ( يتركبس) الوا 
غسجية الزن (الكاكر ) وللحريسة القيقة (هيريل) . 
وين الصعب أن يصدق أحد أنه على بعد قدم أو قا 


النى يرتدى حلة من الأزهار : يقبع القدر اليسير من التربةفى درجة التجمد » 
حتى فى أشد أيام الصيف حرارة . 
وليس بين نبات المنطقة المتجمدة الثمالية ما هو سام أو مزود بالأشراك 
بلأن عر فصل الاش قصير ٠‏ فقليل من الخوايات ما يغسح ل القت 
لأكال دورة حياته + ومن ثم كانت أغلب 
حيث تقضى الرام يام 
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ولقد يخطر ببالك أن تسأل كيف يمكن إغاء محصولات فى أصقاع تحتجب 
الشمس علا شهوراً بأكلها ٠‏ والإجابة عن سؤلك حاض 
ب للتطقة المتجمدة مخصائص مجهلها أغلب مزارعى امناطق ذات امتاخ 
الأكثر اعتدالة 
والأرض كنلك بكر لم ينبكها تإلى الزرع ٠‏ حى إن بعضما يصل فى خصوبته 
إل درجة خصوبة أرض إقلم الثربة السوداء فى بلاد السوثييت . 
مب أن أورظ. أنه فى أناء أيام. الصيف القصين ذات اتبار الاثم » 
يحاق ربق الرموتر فى قناته مسجلا درجات فق الثانين + وى مثل هذه 
الفظروف يصبح ميسوراً أن يتنى حصيل التبن مرتين أو ثلاث مرات ٠‏ وغلات 


٠‏ ققد اعخصت 


فالأرض خالية من. الآفات وأمراض النباقات غير معروقة » 


ازراعية أخرى 
وهناك أماكن تقع شمال دائرة النطقة القطبية بنحو ماثى ميل لا يعتهر 
غير طبيعى فيا أن تزن الكزبة اللاحدة عشرين أو ثلاثين رطلا » بل إله 
قد تين الإدعفة ميا أزيين رطلا .. 

وإقد جحت زراعة اللنضر على شراطئ البحر القطى نفه ٠‏ وأنكن 
ززع نوع من الطاطا فى خجم بي 3 
سطحها عن باطنها عبد اك ميت بيات 123 أن العلماء الزراعيين 
قد استحدئوا نيعا من اللقمح المهجن يمكن زرعه فى جهات متطرقة فى الثمال 
ليظن أحد إمكان الززع فيها ٠‏ من عشرين سنة مفت . 

يلقد زاد وضوسآ إمكان إماء الزرع وتفضر وتسويقها فى المناطق الثملية 
على مقياس يكنى لسد حاجات السكان المستوطنين . 
إغاء نهو عشرين صنفا من الحضر والحبوب + 
بية بنجاح فى الأماكن الى تيسر حرارة الصييف 
نيا الحصيل على كية من الدريس كعلف يق أود اللشية خلال شهور 


3 

لقد أمكن للحيرانات الى تر فى المناطق الأكثر اعتدالا أن تعيش 
على الثم من قسرة الود إذا أي ها مأيى متسب يسترها . 

ولقد تبأ استيفانين مرة بأن متاهات المنطةة المتجمدة الثالية ستكن فى 
المتقبل مصداً يمد العالم بلحوم الملابين من نة ويران المسك الى 
تكتتز باللحم والشحم -لاختلافها إلى مراعى الكل والعشب اللدشن 

وف شجور أبريل صابو ويرئيو ينشط رجال الأرض الشالية الصيد عجر 
اابحر بهمة لا تعرف الكلال ٠‏ فهم يقطعون مسافات طويلة فرق اليد فى 
تحافتيم , 

وحى بضع سنوات مضت ما كان ب 
أسلحة بدائية كالسهام والحراب * ١‏ وا بها الأسلحة الحديثة كاليتادق 
ابتداء من عيار 80.5٠‏ حت العيار الصغير ٠ ٠75‏ وكثراً ما يتبع الصياد فريسته 
نبارياً خلف ستار أبيض اللون ٠‏ وهو عبارة عن حائل يسهل حمله » مصنوع 
من قتطلعة قماش مربعة الشكل مشدودة بإحكام على إطار ويفاله عجل البحر 
قطعة من التلج المتحرك ٠‏ ويوردة تطفه القوى مرارد البلكة.. 

وعندما يزذاد الطقس دفاً يعمل ارتفاع اللد وافتقاضه على تشقق التلج 
بعيد عن سطح الأرض ٠‏ وتمع الشقرق مك عطقا مائية تخد لعدة أثيال 
غقة لبحر الفلجى الكثيف ٠‏ ومن هذه الطرق تظهر عجول البحر فى أعداد 
اليلعب بعضها مع بعض ٠‏ كا تفعل صغار الكلاب : أو غيرد الاصطلاء 
فى الشمس الداقئة 

وبشطر الصيادرن إلى التغيب عن بيهم أياءاً لسعييم الدائم بخ عن 

رف مثل هذه الظروف يكين قهم وقفآ على ما مرج لم البحر ؛ 

نهم فى أغلب الأحايين يقاتين على لمم عجل لحر نِئآ أو ملق ملفا 
خفيقاً ٠‏ وما يتبى منه يخترن فى جوف اللج على الساحل 
من جراء حيارة الصيف ٠‏ فليس هذا بأمر ذى بال ٠‏ ذلك لأن الإسكيمو 


وانات ال 


يستعمل الإسكيمو فى صيدم مرق 


وإذا فسد ١‏ 


كثيراً ما ترى عجو البحر راقدة تصطل فى حرارة الشسس يجوار شقوق فى ابغليد 


يعتير اللحم أو السمك الفاسد نوعاً من الترف اللحوظ . 
وعندما يمين منتصف شبر يوليو يكون أغلب الأرض قد تعرى من اليد 
الظليلة حيث يتباطأ الحليد فى الذويان » 
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وف مثل هذا الموعد بظل ضوه الشسس طول بياض النبار منبعن من مهام 
عشرقة زرقاء » كا يستمر طيل اليل أيضاً . وفى وقت الظويرة تخد الشمس الها 
مكانا نحو الحنوب وعند منتصف اليل يصبح مكانها ثحو الثمال + وبدل أن 
نرب نظل ظاهرة تماما واو أنها تقترب من الأقق . 

وعلى الرغم من أن سكان الثيال يرحب بقدوم شبر الصيف فإنه يقترن 
م و ا ل وي 
ية تصبح الأرض الأوحاة ١‏ امات" وسحائل 
ولثباب ٠‏ فى أثاء فصل الثتاء كله يتجمد بيض الحشرات ويرقاتها حى 
تصبح فى صلابة الحليد المدفقة فيه » حب إذا أهل الصيف ترلد من البيض 
ولبرقات جيل جديد من الحشرات الى تعتير فى جميع الظروف لعنة الشيال . 

ولايمكن التخلص مثبا إلاعند قمم الثلال + ويع هبوب ريح قوية : أما ف 
الردبان فإنها ترتفع عن سطح الأرض على هيئة سحب وتغزو الأنرف والعيون 
والآقان والأفه ‏ 

وقد دون استيفانسن فى مذكراته أنه فى الأيام الأولى الى نشأت فيها 
راء. فى كندا كان الصائدون بالفخاخ. يعتبرون أن تلك الحشرات محنة 
ينث دزا ما ياوا للش الل ع كي اف أنقلم 

2 حيوان الكاريبو بلرثة من جراء لدغ أسراب الحشرات 
اله » وقد قبا د م 1 رم قر كما 
أن بعض المي 550 

وحيث يسكن القوم تبدو الحرائط. المشمسة للمنارّل سوداء من كثل 
البعيض الى حطت عليهاء ويلع كثافة تجبع الحشرات. على الوافذ حدًا يصبح 

من المستحيل معه الزؤية خلال زجاجها . 

ويبحث العلماء عن طريقا مث لوضع حد لتولد هذه الحشرات + وأكن قد 


انضح أن شسخامة رقعة الأرض جغلت هذا الأمل أثرآ ميئيا مه 
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ويضاف إل قائمة جموح الحشرات التحل الطان (بمبل بيز ) ولفراشات 
والبراع الأزرق ( بلوبطر). 

وعندما يحين منتصف يليو يكرن ثلج البحر قد ذاب ويصبح من لطر 
مزاة الصيد باستعمال الزحافات الى تجرها الكلاب ٠‏ ولذا هبرع الإسكيمو 
إلى قراربهم (| معاد والتى ا 

ويستمر صيدهم يوبا بعد يوم فى عرض البحر . وتقتل مثات 
عجيل الببحر » لأن عغان الأطعمة يحب أن تمل بلحم شح بجنا لتر 
الشناء العجاف الى تحل مسرعة بعد قليل .. 

وقصل الغريف يحبره الإسكيمو القاطنون فى غرق امنطقة المتجمدة 
الشإلية ٠‏ أهم فصول السنة + فى هذا الموعد تكرن عجول البحر قد سمنت إلى 
حد تطقو معه عند قتلها ء ولا يفقد مها إلا القليل 

وقد يبدو أنه من غير المعقول أن مجموعات صغيرة من الإسكيمو نهم هذا 
العدد الضخم من الحيوانات الى تقتل كل عام : ولكن الإسكيمو قد اشهروا 


ونه نتصف شمر يايو يعن قناسة الإسكير طريقهم فى البحرفى قارب كيرة يكدوها امليد 
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بالنهم فى أكل اللحم ؛ إذ يأ يأكل الواحد منهم خخسة أرطال أوستة فى كل 
وجبة . كا يجب أن نتذكر أن كلابهم لا بد لها من زاد » وأن وجبة الكلب 
المسكى الواحد هى نفس الرجبة الى يتنايها الرجل . 

وعندما يقترب الصيف من نهايته تأخذ الشمس ف الغروب تحت الأفق, 
الشمالى لأول مرة منذ شهور ثلاثة ٠‏ ويكر موعد الغروب قليلا يوا بعد بوم 
ع ص ورد وو 

وس الأرْض تنيرا فإذا حل المساء تجفد الماء الراكد 
ا يقطيها الصقيع ‏ وتتلأل قمم الثلال 
بأول شوط من سقوط الثلج » ثم لاتلبث أن تكتسب اللون الأسمر من جراء. 
آذوبان هذا تلج بأشعة الشسس الراهية » تعش الأزهار الى عضها صقي 
الليل بنابه » بطريقة عجيبة عندما يمسها دفء النهار . 

رنستعد الطيور المهاجرة فى هذا الرقت للرحيل وتكون صغارها قد كبرت + 
أو وقعت فريسة لأعدائها بالطبيعة + وكتلى* الحو بأصوات صيحات الطيور 
وخفق أجنحتها » ويرتفع صرت وز اللحليد فرق هذا الضجيج فى قرة وانطلاق .. 

ثم يحل بوم تخفت فيه هذه الأصوات عندما تكون الطيور قد يمست شطر 
المنوب + ولا ينى منها سوى طيور على شاكلة الغراب وبوم'التلج والطرمشان 

ان ) والصنقر ( جرفالكون ) . وفى هذا الوقت يكون كل حيوان من 

حيوانات التندرا تقرييًا قد ندثر بدثار الشتاء الأبيض ٠‏ ونكاد لا تستبين العين 
الغراء اليضاء فى أرض يكمرها التلج الأيض ٠‏ وفذا السبب تحمى حيوانات 
الشمال الأقصى نفسها بتغير لون أرديتها الصيغية الداكنة إلى بياض . أما الغراب » 
ل ا ل سي هاجت 
فيها إلا على كل ماله أييض . 
خم الصمت المطبق على الأراضى الثمالية وكأنها سكت بأغاها مز 2 
اء عليها سدوله السود من جديد . 


الفصل رايع 
ليل الشتاء الطويل 


امختلفة فى الشمال الأقصى » 
اله صورة واحدة أن ىتتخير محل إقامتلك ى الأصقاع 


لثمالية للدائرة القطبية . 
ولغرض أنك مصادفة كنت تقضى أيام الشتاه فى جز 
شال القطاع الكندى الداخعل فى حدود المنطقة المتجمدة الشما 
عندما يحل البرد القارس فى أواخرشهر أكتوبر وأوائل نوفمبر أن اللخلجان والأنهار قد 
تجمد سطح مانها » وأن التلج قد بدأ يظهر فرق ماء البحر الكبير ء وما من يوم. 
يمر إلااليقصر طول النهار وتتحدر الشسس فى سرعة للمغيب خلف التلال 
الراقعة جنوي » وتهب رياح عاتية مزجرة من الثمال . 


الراقعة 


3 
أما الصيد فى قوارب مكشوفة فيصبح أمراً محفوفا بالمكاره والخطرء ولذا ترقع, 
« أصياكس ٠‏ من البحر لصتقر .5 
على اليابسة لأن مويم رحلتها القصير قد انقضى ليبداً من جديد بعد مرورعام . 
ويرقب الإسكيمو بصدور ضائقة بلغ سمك الحليد حلدًا يفسح أمامهم 
اخجال للجولان كنا يشاعون فرق صفحة البحر المتجمدة . 

ويتكون التلج على سطح البحرى بطء » وينتشر فى جميع الانجاهات 
كانه غطاء هائل أحكم وضعه فرق صفحة البحز المضطربة » ومع كل رفعة 
يخفضة للمد يزداد سنك الخليد الماحلى وتتد ذلك رين بعيدآ فى البحر 
الذى يتجمد ماله فى بطاء . 

وعندما يأنى المساء تبدأ الأنوار الشمالية ته 
وأكثر حدؤاً . إن تلك الحزم الضوثية الشفية » من صفاتها 
يترقد ضبوؤها ثم يعود فيخبو » وتتلون باللون الأصفر الباهت ولقرنفق الحفيف 
ولبفسجى القائج . 

أما النجوم فتتألق بضوء قوى ساطع خلال مياء داج ظلامها . 

وحتى حلول هذا الرقت إلقارس برده + لم يكن قد سقط إلا قدر بسير من 
التلج فرق الايد الذى يغطى ٠‏ يفن » الشالية » ولك نعمة للصائد تسعفه أن 
يده فى يسر- مكان ثقوب ننفس عجول البحر ٠‏ واتى يلغ قطرها نحو 
قدم » يغاب تغطى حوافيها بطبقة من التلج المشف كالزجاج ٠‏ تتكن من 
الياه التى تدقعها تلك الحيوانات إلى أعلى بوهى صاعدة إلى السطح , 

وهما يصبح البرد زمهريراً فإن عجول البحر تحافظ على أن نظل هذه 
الثقوب مفتوحة طول فصل الشتاء . 
حركة المد أقصاها مرئين كل شهر » ويسيب الضغط الات عنها 
حركة انتقال فى الغطاء المليدى للبحر ونظهر فيه شقوق طويلة ‏ قد يبلغ طوها 


يقف الصائدمتريم] واحرية فى .يده » رار افعمة ا بده 


أميالا ‏ صانعة طرقاً فى الغطاء ابهليدى » ولكن سرعان ما يتجمد سطحها 
بعد أن تكون عجول البحر قد عرفت هذه الرسيلة اللخديدة للوصول إلى المواء 
الطلق ٠‏ وأحيانا تهجر عجول البحر ثقوب الننفس الت 
لتقوم بإنشاء صف كامل من ثقوب جديدة فى الحليد الحديث . 


1 
ويتبر هذا أصلح الأرقات لييدى الصيادن فيه نشاطاً عنيفآً » فمخازن 
الأطعمة خاوية ولا بد أن تملا الحم ودهناً يكنى لإطعام الرجل وعائلته وكلابه 


أيام الشتاء الطويلة . 

إن أيامًا كثيرة ستتقضى بعد اختفاء الشمس ٠‏ أياماً ملأى بالزوابع 
والأعاصير الى يستحيل معها الصيد : ومن ثم فليس هناك وقت يمكن أن 
يضيع هباء + ولا بد من قتل أكبر عدد مستطاع من عجول البحر. 

وإذا أهل” شهر نوقمير : فإن مويم القنص با »ويب أن 
يكرس الإنسان كل ساعات صحره فى "تت 

وتعتبر مطاردة التعلب الفضى أهم ما يزاوله القناص من نشاط فى المدة 
من نوفمير إلى مارس + ومعنى هذا قطع أميال عديدة فى زحافة تجرها الكلاب 
فيا يشبه الظلام الحالك فى أغلب الأحايين + ثم إن هذا موعد إقامة الإسكيمو 
لبه اللجى ( اجلو ) الذى اشتهر به 

والغرض الوحيد من إقامته أن 
بعيدً عن بيته 


خذه مأوى يلجأ إليه عندما يقوم بالصيد 


وإنه لأمر مثير أن يرى الإنسان بين ثلجسا ىأثناء إقامته . ولا يتملك الاسكيمو 
سرى معلوماته ومهارته لتكون عرزا له » وكذلك سكينه والثلج الذى يحيط به . 
إنه ليختير كثياً ثلجيًا عميقاً قد تكوّن فى أثناء زوبعة واحدة + ذلك لأن كتل 
الى تفصل من كثيب ذى طبقات كيرة تكون سهلة الكسر . ونشق ألاح. 
منقنا : ويبلغ طول النحد منها ثلاث أقدام » وارتفاعه قدمين + 
صمكه تمانى بوصات . وعندما يفصل لوح واحد من الكثيب تصبح الألواح 
١‏ انفصالا » وسرعان ما مجد الإسكيمو بين يديه اثى عشر 
يصفها على شكل دائرة فى الفندق الى يقف فيه والذى 
نحت من هذه الألاج . 1 


بيبى المسكن الثلجى كأرى الصيادين وهم بعيدون عن بيرتهم. 
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ويسرع البناء عمله وتبدأ قبة منخفضة فى الارتقاع عن سطح الأرض + 
رتيل حرائطها بقرة للداخل : ويمنعها من السقوط حشو الثلج فى اثثايا الى 
تفع بين الألواح وبذلك يلصق الإسكيمو ألراحه بعضها ببعض لتياسك 
عاعيا ما يفعه الناء تم عندما يقيم حاط من الآلجر . 

ويقو البناء يعمله وهوداخل المبى » أوبييى نفسه داخل منزله على سبيل 
اغباز . حت إذا تم المسكن كان لزامًا عليه أن يحدث فى اللحدران فتحة 
يلتمس بها طريقًا للخروج متها . 

ويتوقت حجم المسكن بطبيعة الخال على حسب عدد الصيادين اللذين 
سيتخذرنه لم مستقرً » ويعبر المسكن كيرا إذا بلغ قطره 1١‏ قدماً . 

وتختبر مهارة الصانع عندما يحكم وضع اللرج الأخير مكانه فى قمة المسكن 
وهو واسظة العقد . 2 


ولكى تم ذلك يلتمس البناء طريقه زحفا إلى الحارج لبرهة من الزمن + 
ويضع لوس على حافة القبة الى لم تكتمل بعد » ويعود أدراجه إلى الدائعل + 
ويد يده من القتحة فيسحب اللوح بخفة نحوه ٠‏ ويقشطه ليتناسب مع حجم 
مكات الخال ه ويدعه تي مكائه + ثم ل الأماكن الخصدعة بالج 
تنتهى إقامة المسكن » ويكون العمل الذى ثم كله قد ا 

وى داخل المسكن يقام مسطح من الثلج عند أحد جوانبه ويكمبى يجلود 
حيوان الكاريبو وبالأثواب المصنوعة منه ليتخذ مكانا للنوم . ويعد إناء مفلطح 


حيث يلس الصيادون المتهزكوالقرى يزدردين فيه وجبة المساء فى شراهة البثاب: 
وعتفا بعل" الأختوع: اليل نستي تكن لمشتس افد ريت عزن 


دعل اليم من أنه بنى من الج فإن باط يكو مرا داف "*. 


٠‏ بفن ٠‏ الثعالية لآخر مرة » ويظهر ى. اللدنوب وهج خخافت من الضوه 
كل صباح فى مو الساعة العاشرة. والنصف ٠‏ وزند الظهر تبدو الدنيا كأنها 
عند ساعة الفجر + وما إن تبلغ الساعة الواحدة والنصف ء أو الثائية » حت 
يكون الوهج قد اختى + وحتى يستحيل إلى ظلمة هذا الضوه الباهت الذى كان 
يظهرفى منتصف النهار عندما ينتصف شهر ديسمير 

وإذا تلبدت السماء بالغيوم ظلت الدنيا فى بلحة من ظلمة تخاكى سواه 
متتصف اليل طوال أريع وعشرين ساعة 

وتسود هذه الظاهرة طيلة شهر يناي ثم يأف ليل الثتاء الطويل فى التراجع 
ويقبل الضوه كل صباح مبكراً قليلاة عن مابقه » ثم يتمهل حتى يتخطى وقت 


3 
الظهر » وينعكس عن صفحة السماء ثور داق" تيعث به الشمس الى لاتزال 


متوارية با 
حتى إذا شارف شهر يناير على الانتهاء » بدت الأرض ملوئة بألوان باهتة » 
كا تبدو السحب المرتفعة ملوة بحمرة بة بصفرة الذهب ؛ وتعكس 
السحب تلك الألوان إلى أسفل لتمس فى رفق قمم مرتفعات الحليد . 
كا تمتد ظلال طويلة ذات لرن أزرق يمترج باللون القرنفل لصفحة ابدليد 
التى تكسوسطح الأرض ء وفى اتجاه الثمال ترى النجوم متألقة فى سماء زرقتها 
قائة . 


تر صورة الحياة البدية فشيال « بفن ٠‏ بعودة الضره تدرينًا » تلام 


4 
الساعات لغخصصة للنوم مع ساعات النوروالإظلام من جديد . 
وتتطاب رعاية خطوط الفخاخ زينآ أقل ٠‏ لآن الور بيسر للصائد أن 
يرحل بطريقة أسرع » ويتوغل لمسافات أبعد : كل يوم ٠‏ 
وعند نهاية شهر قوايز ٠‏ ا بق 


0 


حى 3 جذوة نار متأججة 


ردكذ تكين إشراقة ضر النارقد عادت من جديد إلى « يفن » الشالية ‏ 
وانتهى ليل الثتاء الطويل . 


القصل لاس 
خزائن الثروة بالمنطقة المتجمدة الشمالية 
هناك مصادر طيعية عديدة مثبثة فى مساخات وإسعة فى أنماء النطلقة 
المتجمدة الثمالية ٠‏ وأغلبها ضرورى للحياة الحديثة الى تحياها .. 
ويصدق هذا بخاصة على مقاطعة « ألاسكا » الى تملكها الولايات المتحدة . 
والى تقع ثلث مساحتها المنسعة الأرجاء فعلا داخل الدائرة المتجمدة الشمالية » 
وهى مع ذلك بكرلم يفكر أحد فى استخلاص ثروتها الكامئة فيها » فى 
اسنة 14105 اشترت الرلايات المتحدة مقاطعة ألاسكا من روسيا نظير سبعة 
اعلاء ل ا 
صفقة تجارية فى تاريخ الولايات المتحدة . 
3 


ومنذ ذلك اليوم قد أنعجت مناجم الذهب فى ألاسكا ذ يزيد أمنه خسين 
ضعفاً على القيمة الأساسية الى اشتريت بها المقاطعة ٠‏ وتزيد حصيلة ثمن 
ما يستخرج من نخاسها اليوم على قيمة الذهب المستخرج منها .. 

ولقد نبع زيت البترول من ماثة عام بالقرب من « بويت بروء الواقعة فى 
أقصى الثيال على ساحل ألاسكا . 

وكان النتقص الحطير فى الرقود عام 1446 حافزاً على مضاعفة المهد فى 
استخراج الزيث ء وهى عملية لا تزال قائمة حى اليوم فى تلك الأصقاع . 

ويرشح زيت البترول فى أماكن متعددة تقع على امتداد الساحل المطل 
على انخيط امتجمد الثمالى ٠‏ وينى" ذلك برجود بحيرات جوفية مناثة به تتتظر 
دور استخراجه . 

وقد اتجهت الرغيق فى السنوات القليلة الماضية إلى التتقيب فى المساحات 
الثى نقع فيها سلسلة جبال بروكس والى تمر فى أواسط أصقاع ألاسكا الراقعة 
داخل المنطقة المتجمدة : 


ولقد وجدت بهذه الأراضى عينات من معادن نادرة وآثار رشح زيت البْرول 


الخاص بالأسطول » 6 ا 
للتجمدة » حيث تنم جميع ضروب الاستكشاف فى هذه القاعدة . 
وييجد فى ألاسكا عروق من الفحم لم تستغل بعد + وتباغ فى اتساعها 
مناجم بنسلفانيا الأصلية - 
وليس بمستبعد أن يأتى يوم تشتهر فيه ألاسكا باستخراج فحم مناجمها 


3 


فى الرقت الذى تكون فيه كل من بنشلفائبا إكنتركى وإلينوى قد وصلت إلى آشعر 


دير قيمة من خامات التنجسئن والبزموت والأنتيمون والمبس 
فى ألامكا ٠‏ وإذا رجعنا للراقع نجد أن كل 
البلاتين الذى يستخرج فى أمريكا توجد مناجمه فى قطاع صغير يقع فى 
شبال شرق ألاسكا 

ويعتبر كشف الطبقات_الغنية 
المتطقة المتجمدة أحد الكشرف المنديثة السارة 

وكان المظنون أولا أن. الصين اللحنوبية دون سواها قد اخخصت باستخواج 
اليغب > ولكن اتضبح أن اليغب المستخرج من ألاسكا ناز بالمودة * 
ويستعمل 'كمحاور فى الطائرات أوفى صناعة الحلى على حد سواء . 

ولقد عثرت شركة ٠‏ الاستكشاف فى الدائرة المنجمدة الثمالية » المسثولة 
عن الكشف عن طبقات اليشب على مقادير كبيرة من الحرير الصخرى 
التزعوليتى ٠‏ والذى يستعمل كوسيلة لترشيح بلازما الدم ٠‏ وقد تم النؤر عليه 


عندما كان ما تمتلكه الولايات المنحدة منه قد قارب التقاد . 


فى منطقة شنجناك الواقعة فى 


وتموج المياه الثلجية بألاسكا بالأمهاك » ويعتير صيد السك وإعداده 
وتعبئته فى العلب + الحرفة الأساسية فى هذه الأصقاع ‏ 
من هذه المستخرجات للأسواق نحو ماثة مليون درلار 6 ويعتيم 
ألاسكا . 


ها يصدر 


هذا عماد ثروة 


وهناك خحمسة أنواع لسمك الالمون الب » بأكيرها حجماً دو 
» سامون الملك » الذى يطلق عليه امم ٠‏ الشترك 6 وقد بلغ ون السسكة الراحدة 
منه عشرين رطلاء تبلغ قيمة سملك السالمون المضيد من خطيج برستي وحده 
خلال مويم الصيد الصغير 11 مليرنآ من الدولارات فى المتومط كل عام . 
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ولا يقتصر الصيد على سمك الالمون فقط ء فهناك أنواع أخرى مثل 
الكد ( البكلاه ) والرئجة والتفندر الشالييت 6 . 
ألاسكا تنبت فيها الأشجار الحميلة بكثرة تغطى صفحة 
١‏ ستكاسبروس © ولتامول « يرش 6 
والشركران ٠‏ هملك » والخور ه آنسين » 


وهناك راح من 
الأرض ٠‏ وهناك ترى الأشجار الغ 
وشجرة القطن الأسود والأرزه سيدا, 
لاديس ١‏ لاش 2 . 

وى أماكن متعددة : كلما سرت ميلا بعد ميل » طرق سمعك رثينٍ 
عبرت ارتطام البلطة بعخشب الأشجار ٠‏ وتغطى هذه الغابات العظيمة نحو 1/5 
من مساحة الأرض فى هذه الأصقاع 

وينتظر أن تزودنا أشجار تلك الغابات بلب الشجر اللازم لصناعة ورق 
الصحف فى كل أنماء اللايات المتحدة فى السثوات القادمة . 

وكلما قادك السير ثيالا فى ألاسكا فإنك تجد خطًا واضح العم مده 
نهاية الأماكن الى ينمو فيها الشجر وبدء المنطقة المنجمدة بالمعنى المفهوم » 
ذلك لأنه ى بعض المتحنيات الظليلة للأثهار تنمو أشجار باسقة صيقة فى 
أماكن متعددة تبعد بعداً شاسصًا عن المكان الطبيعى لنمو الشجر؛ فأشجار خشب 
القطن والتترب الأبيض تنمو فى الثمال الأقصى بعيدة عن الأشجار الكبيرة. 
الأخرى : وبعد ذلك لن تجد أى نوع من الشجر مالم تعبر الحوض القطبى 
وتصل إلى الأماكن ذات المناخ المناظرى الحانب الواقع فى 1 

ولك الأشجارفى ألاسكا هى الى تصنع من أخشابها مستعمرات المستوطنين 
فى الشمال الأقصى ٠‏ 

وهذه المستعمرات قد تتألف من نحو ستة منازل با 
نظام » وقد تكزن أكثر من ذلك بعدة مرات . ومهما كان حجمها فهى 
المأوى الذى يلوذ به الإسكيمو والقناص ليبيع كل منهما متتجاته من الحلود 
وليشترى كل ناده ومثونته من اغمزن العام . 
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ريكان الإسكان ى النطفة المعجمدة الثبالية قد يتكين من حفنة من المنازل فقط 


وهى المكان الذى يذهب فيه الرجال والنساء إلى الكنيسة » والصبيان إلى 
المدرسة » وهى مكان اللمهاز الإدارى الذى يشرف على الأراضى . وه المكان 
الذى يتيح للطبيب » وطبيب الأسنان ٠‏ «الراعظ ٠‏ أن يأتمسوا فيه الراحة 
رة قصيرة من عناء سعيهم فى تلك البقعة الموحشة + 

وأصقاع ألاسكا اليوم فى حاجة ملحة إلى مستوطنين أكثر من حاجتها إلى 
أى شىه آخر» مستوطنين من الرجال الأشداء المدفوعين بصادق الرغبة فى 
العمل المثمر والإقامة الدائمة . وإلمستوطن الحق فى أن يطاب أرضا قذ تصل 


مساحتها إلى 15١‏ فدانًا لتدر عليه الرزق فى مدة ثلاث سنوات + ويشترط أن 


5 
يقبم متزلا وأن يعد للزراعة ل من مساحة الأرض على الأقل بعد سنعين وج 
المساحة الكلية فى نهاية السنواث الثلاث . 

وقطاع ألاسكا الذى يقع ضمن المنطقة المتجمدة الثمالية يعتبر إحدى 
الحبهات القصية التهائية فى العالم ؛ وأشدها إثارة للنفس + ولكن كندا تسيطر 
على أكبر نسبة مثوية من أراضهى المنطقة المتجمدة . 

فأصقاع كندا الثالية الغربية بمفردها يلغ من غسخامة التباعها أنها 
مقسمة إلى ثلاثة 'مراكز : أيها « ماكيتزى ٠‏ ويعتبر القلب النابض للإنتاج 
اه النهر الذى يحمل نفس الاسم ٠‏ وثانيها ٠‏ كيراتين » الذى يق 
بين ماكيترق, وخليج هدسن ويتكون أغلبه من التندرا غير الأهرلة ٠‏ وثالئها 

انكلين » الدى يحتضن أغلب جزر الأرخبيل الواقع فى المنطقة المتجمدة 


وتبلغ مساحة هذه الأراضى أكثر من ملي وقضف مليون من الأميال 
اللربعة . ب 

وتخصل كندا على أحسن فائدة رأكير عائد من هله للساحات القطبية 
على هيثة موارد من النيكل © والرصاص ء والفضة ٠‏ ولنحاس + والفحم * 
والحديد » واليورائيوم . 

وتفاخر مدينة ٠‏ بلوفايف ١ ١‏ الى بها مركز تعدين للذهب ء بأن بها 
مطاراً وأماكن للمبيت ومطاعي وكهربا ؛ والذى يسر هذا كاه هو المعدن النفيس 
الوسد فى أعماق الثرى . 

ولقد استخرج زيت البثرول أول هرة سنة 145٠‏ من آبار ٠‏ نورمائز » » 
ومتد على يجرى النهر عشرات من الصهاريج الفخمة الى يختزن فيها هذا الوقود. 

وى أثناء الحرب العظمى الثانية مد خط من أنابيب اليترول معد غريئً 
حتى مدينة «هوايت هورس » وييلغ طوله سيائة ميل ٠‏ وبهذه الطريقة أصبح 


يود زيت ارول بؤرة فى القطاع الك القع فى النعقة العجمدة الثالية 


ميسوراً أن تزود سيارات النقل التقيلة الى تسلك طريق ألاسكا الئيسى بالمازولين 
كا تمون به الطائرات الى تقوم بالخدمة فى ألاسكا ومطارات المواق 
على شاط الباسفيك . 

5 ررث راديوم » الواقعة على بحيرة جريت بير يوجد مصدر 
من أعظ. المصادر الى تمدنا بالمعادن ذات النشاط الإشاعى الذاق ء ويعود 
الفضل فى هذا الكشف الذى أدى بطبيعة الحال إلى هذا التطور لرجل يسمى. 
وجرت لاين 6. 

وه لابين » هذا كان يعمل منذ الرابعة عشرة من عمره فى مناجم مدينة 
«كوبلت » فى مقاطعة أونتاريو» وعندما بلغ الخامسة عشرة جازفة" بالمضاربة. 
على صفقة كبيرة القيمة من الفضة الحسابه الخاص + وبعد سنوات يرما كان يحلق 
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يقم متلا أن يعد للزراعة يد من مساحة الأرض على الأقل بعد تين وج 
المساحة الكلية فى نهاية السنوات اثلاث . 

رقطاع ألاسكا الذى يقع فسمن المنطقة المتجمدة الثالية يعتبر إحدى 
الحبهات القصية النهائية فى العالم + وأشدها إثارة للنفس + ولكن كندا تسيطر 
على أكبر نسبة مثوية من أراضى المنطقة المتجمدة . 

فأصقاع كندا الشالية الغربية بمفردها بياغ من ضخامة اتساعها أنها 
مقسمة إلى ثلاثة مراكز : أيفا « ماكيتزى » ويعتبر القلب التابض للإنتاج 
زه النهر الذى يحمل نفس الأسم ٠»‏ وثانيها ٠‏ كيراتين » النى يقع 
وخليج هدسن ويتكون أغلبه من التندرا غير الأهرلة » وثالتها 
ن أغلب جزر الأرخبيل الواقع فى المنطقة المتجمدة 


وتبلغ مساحة هذه الأراضى أكثر من مليون ونضف مليون من الأميال 
اللربعة . - 

رتحصل كندا على أحسن فائدة وأكبر عائد من هقه المساحات القطبية 
على هيثة مرارد من النيكل : «الرصاص » والفضة » والتحاس ٠‏ والفحم » 
والحديد » والمورائيوم + 
بلونايف » الصغيرة الى بها مركز تعدين للذعب ء بأن بها 
بيت ومطاعم وكهربا ؛ والذى يسر هذا كاه هو المعدن النفيس 
اميد فى أعماق الثرى . 

ولقد استخرج زيت البثرول أول مرة سنة 147٠‏ من آباره فورمائز» * 
ويد على مجرى النهر عشرات من الصهاريج الضمخمة الى يختزن فيها ذا الرقود. 

رى أثناء الحرب العظمى الثانية مد خط من أثابيب البترول يمند غربئا 
حى مدينة « هوايت هورس » وييلغ طوله سيائة ميل ٠‏ وبهذه ١‏ 


جد ذزيت الول يؤر فى التطاع الكنس القع العقة للعسدة الثباية 


ميسوراً أن ترود سيارات النقل التقيلة الى تسلك طريق ألاسكا الرئيسى بابمازه 
به الطائرات الى تقوم باللهدمة فى ألاسكا وبطارات الى (| 
على شاط الباسفيك . 

وف مدينة « بورت راديوم » الواقعة على بحيرة جريت بير يرجد مصدر 
من أعظ المصادر الى تمدنا بالمعادن ذات النشاط الإشاعى الذلق ٠‏ ويعود 
الفضل فى هذا الكشف الذى أدى بطبيعة الحال إلى هذا التطور لرجل يسمى 
« جلث لاين 0. 

وه لابين » هذا كان يعمل منذ الربعة عشرة من عمره فى مناجم مدينة 
«كويلت » فى مقاطعة أزتاريو » وعندما بلغ الخامسة. بالضاربة 
على صفقة كبيرة القيمة من الفضةالحسابه الخاص » وبعد سنوات بينًا كان يحلق 
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فى إحدى رحلاته الموية فرق إقلم 
ألوان على صخرة مرتفعة تقع على حافة البحيرة توحى بوجود ثروة. 
حظيمة . 

وعاد و لابين » فى الغتاء الى إلى هذا الإقليم » فى شفف أعمل معوله 
فى واجهة الخائط الصخرى النى ينام البحيرة + وما كاد التهار ينتهى حتى 
كان قد وجد 0 معد واضحة العلم من بينها الكوبلت ٠‏ وليزيوت ٠‏ وعرق 
عريض من القضة . 

كا كان أحد هذه المعادن هوالبتشبلئد الذى يفوق فى الأهمية باق المعادن 
» ذلك لأنه هو الهام الذى يستخلص منه عنصرا الراديوم 


الأخرى عت 
ولبورائيهم . 

.وكان ٠‏ لابين » حينئذ ؛ أحد الرجال القلائل فى كندا الذين كان ى 
عقدورم أن يعرفوا علام يدل لون الرصاصى الأزرق الصخر ء وكان هنا 
أول كشف لمادة البتشبلئد فى نصف الكرة الغربى . 

وهكذا نبتت فى يد ٠‏ لابين » الببادر الأيل لقبلة الذرية الى فجرت فيا 
بعد فرق مديئة و هيروشيا ٠‏ 

ويمكن القول بحق إن البورانيوم الذى دخل فى تزكيب هذه القنبلة بالذات 
استخلص من صخرة ‏ لابين » الواقعة على سواء كوه ف غيره 
جريت به 

أما فى لابرادور فهناك ثروات كبيرة يكشف الغطاء عنها باستمرار . 
الابرادور تعتبر ثالث شبه جزيرة كبرى فى العام ٠‏ فهى 
عن هضبة صخرية هائلة تحف بسواحلها الشرة ية سلاسل من الخبال 
الشاعئة » أما باقيها فهو أرض أنهار ماؤها سريع التدفق ٠‏ أو بقاع 
موحلة طينها أسود كثيف ٠‏ يضاف إلى ذلك وجود بجيرات كثيرة وعد لا يحصى 


من الثلالات والأخاديد المميقة . 
وين جهة درجة الحرارة فإن ٠‏ لابرادور ٠‏ يشملها كلها تقريئًا طقس 
ة الثمالية يايو عر لتر الأصد مق خهور ةليع 


وق باطن هذه الأراضى المرحشة ترقد كيات هاثلة من خامات الحديد 
لم تمسها يد البشر منذ نصف بليون سسنة .. 

ويستكشف لابرادور هو ٠‏ جاك كازقيه » الفرنسى + ولقد ظلت أربعة 
قرون بعد كشفها وعى تقاوم. كل امهرد الى بذلت فى استخراج كنوقها و 


التعرف على المدى الحقيى لا تحتويه من ثروة معدنية إلا منذ الحوب العامية 
الثائية . 

وأحدث خط حديدى فى كندا قد بلغ الام فرعام مولا 
طريقه عرق هضبة ٠‏ لابرادور» المرتفعة لمسافة قدرها 804 ميلا ء ويصل هذا 
الخط مواقع متاجم الحديد بالبحر . 

ولقد صم فحول المهندسين نغقنًا ييخرق الحاجز الحرئيتى وسمكه ...م 
قدم + والذى يحيط يجوف شبه الحزير 

وم يكن هناك من دافع إلى هله اغنء سوى ما تدره مناء 
حديد ه لابرادور انجافا ٠‏ من أرباح ترتجى » ولقد بلغت التكاليف الكلية 
هذا المشروع 880 مليون درلار . 

وحرصا على مد القائمين بإنشاء السكة الحديدية بما يطلبون » كانت المهمات 
ابتداء من المسامير حتى ابفرارات ثتقل بطريق ابلح إلى مكان العمل » وعندما 
اط العمل قمته استخدم 6 طباراً ٠‏ وكانت الطائرات تقلع ” بمعدل 
وافاكل عمسم 


ها زنته عشرة انان فى كل دفعة من وجه الفتحة الحمراء منج الحديد » 
وتدفق على امتحدرات عربات الديزل الكاملة الحمولة وهى تمضى فى طريقها 
التيسل ببخام الحديد الشمينإلى أيل مرانب رحلته إلى مصائع الصلب فى الولايات 


ويلغ معدل حركة تصدير اللخام ٠١‏ ملايين من الأطنان كل عام » وعندما 
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يكتمل إعداد الممر البحرى بنهر ٠‏ سانت لورانس » يحتمل أن يقفز هذا العده 
إلى الفعف . 
.وهناك رواسب غنية بالنحاس ف دور التنقيب عنها بالقرب من ٠‏ شيموه 
حيث كان المقر القديم لشركة ٠‏ خليج هدسن » المطلة على خليج' انجاقا . 
وبق هناك مورد ثروة أخرى فى ٠‏ لابرادور» . 
إن قسوة الحو تجعل نمو الشجر . 
الخلقات الى تتكون فى جذيع الأشجار تكرن متلاصقة جدً! لدرجة يصعب 
معها تمبيز بعضها من بعض + وبهد هذا لإتاحة القرصة إلى الحصول على 
ناج ثانوى مذهل حقق رغبة صائعى الورق الذين طالا ارتقعت صيحاتهم 
رجوا منها صنفاً من الورق. 


رف أراضى لابرادور الصخرية توجد أفدئة متسعة مزروعة بأشجار الننوب 
الى يتتظر أن يحتتى عتصوها للغرض السالف . 

ومن المنتظر الحصول يوبا ما على طاقة قدرها ١١‏ مليرن قرة 
من العدد الذى لابحصى من البحيرات والأنهار فى شبه ابلئزيرة + وهذه 
قة تبلغ خممسة أضعاف ما يتولد من سد ٠‏ كول العظم ٠‏ . 
ويقدر ما تتتجه الشلالات الكبرى الواقعة على نهر هاملتون بأربعة ملايين 
قرة حصان عند مايتم استخدامها . 


وتستخوج بلاد الأرويج من مناجم مبصبرجن - وهى جزيرة تقع داخخل 
داثرة المنطقة المتجمدة ير كدان انم الع يعو أب لاصف . 
ديعود الفضل إلى تيار الحليج فى أن يظل الساحل الحنويى لذه الجزيرة م 
من الثلج لمدة طويلة خلال العام ٠‏ ومعى هذا أله يصبح 


من اميسور شلحخن 
الفحم بلمراكب لتصديره فى أثناء أربعة أشهر أوخمسة تتميز يجوممتدل . 
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ويعيش الثلاثة الآلاف من العمال المسثولين عن استخراج الفحم ف 5 
الطرف الى اشتهرت بها لمطقةالتجمدة » إنهم شين في يبه لل امة 
متحملين ظلمة الشتاء لأربعة أشهر 
امقر 

وتعتبر جريظئد صورة حقيقية للظروف الختفلة الى تمثل المنطقة المتجمدة 
الثمالية » فطرفها الناثى من جهة الشمال « بيرى لاند » يعتير أقرب أجزاء اليابسة 
من القطب الشمالى » فى حين أن أبعد مكان فى جنوبها «كيب فيرول ٠‏ بقع 
على خط العرض امار يمديئة ‏ أصلوة فى الأرويج . 

ويقع إلى اللحنوب الغا المكان الأوحد فى العلم الذى تستخرج 
من مناجمه ماذة الكريوليت بكميات ذات أهمية عملية . 

والكريوليت معدن نادر وضرورى فى إنتاج الألومنيوم . ول يعرف سوى 
0 وليت : أحدهما ٠‏ يكس بيك » فى كلورادو والآخر 
ف » الواقعة فى جبال الأورال . 7 

كن لميجود فى كل من هذين المكائين كيته قليلة وصنفه رده + 
ومن آن لآخر تتساب إشاعات عن وجود منجم للكريوايت يقع فى سيبيريا 
الشرقية يقوم العمل فيه على قدم اق ؛ وليس لدينا ما يبت ما إذا كان 
هذا أبرا 


قينا أم حديث خرافة . 

وير الكريرليت من أمم مملكات الدية فى جريلتد » وأظلب الأرباح 
الى يدرها تذهب مباشرة للإدارة الحاكة فى ابلخزيرة ٠‏ فتخصص لت ا 
الاجماعية ولعناية الطبية وعلم السكان الرطيين . 
وتشترى كندا بالرلايات المتحدة ثلث هذا المعدن النفيس . 

وأخيراً وليس آنخرا فإن حيران الماميث النى انقرض الآن له أهرية بالف 
فى النطقة المتجمدة الثيالية ٠‏ وإلاموث نوع من القيلة ذات الأثياب لهائلة 
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نية للداخل وابلحلد اشن ٠‏ كانت تجوب المتاهاث طولا" وعرضاً فى سيبيريا 
وأوربا وثمال أمريكا + وقد مهدت رسوبات الكهرف القدعة إلى حد ما 


والعاج المعتبر من الحفريات له قيمة كبرى لدى سكان ألاسكا الأصليين 
حينا يعثرون عليه » إذ أنهم يشكلون منه جملة أشياء تفرق الحصر . 
الإسكيمو قوم فنانون مهرة ٠‏ وتعتبر منتجاتهم من العاج دحوت فنا 
با رفيعً . فلا غرو إذا اعتبرت الأقطار المتجمدة الثثالية إحدى خزائن 
كنوز العام حقنًا . 


كيبأ نا يمر عل حفريات من أنياب حي المامرث قى العلقة العجسدة العالة: 


القفصل السادس 
حيوانات الشمال ذات الفراء 


«نانك» هو الاسم الذى يطلقه الإسكيمو على الدب الأبيض القطبى » 
وهذا الحيوان هو ملك الأقطار الثمالية بلا منازع + وحيئًا تتجمع عجول البحر 
على كتل من الثلج فإن « ثانوك» يسعئ وراءها للظفر بها . 

لدب القطبى يعتبر فعلا من الثدبيات البحرية ٠‏ ول" أن يتعد عن 
بحر الحليد » وخلال اللمزه الأكبر من السنة يكون فانوك دائب الحركة .. 
إحدى الطرق الرئيسية الى يسلكها فى جزيرة للك شارل وجربنلئد 
إلى سيصبرجن ؛ ولكته يفشى أيضآ كل. مكان فى النعلقة التجمدة الثمالية 
يزخر بعدد وافر من عجيل البحر . 
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أن يتخذ الثور قبلته ؛ ففى الدريف يتجه جنويا ٠.‏ 
ثم بيمم شطر الشيال إذا جاء الربيع . 
ولقد رفى فى بعض الأحايين فى أماكن تقع شالا حتى خط عرض 8١‏ فى 
منطقة الحرض القطى الأصط . 
ويعتير الدب القعى سباح فائق, 
من الآميال إذا زم الأمر . 


فى صعه أن يسبح عدة مئات 


فى تتبع فريست»ه ء ولا ثباية لصبره عندما ينتوى الصيد + 
وإنه ليسير بوصة بوصة ثم يربح جسمه الضحم على المليد وهو فى طريقه نمو 
عجل بحر أخفته سنة من انهم + وكثبرآ ما يغطى طرف أتقه الأسود يكف يده 
اليضاء » ويذلك يصبح من الصير تمبيزه من ابمليد الأبيض النى يغطى 
كل ما حوله . وعندما يصيح عجل البحر فى متاول يده فإله يال بتفسه إلى 
الأمام ويبادر فريسته بضربة واحدة نشم جب 

والدب القطبى حيوان يحب العزلة ٠‏ ولا يرى الذكر والأنثى مما إلا فى 
فصل الربيع . وتم «لادة الأشبال فى أواخر الشتاء + وتتخذ من حفرة فى 
ياطن الحليد وأرى لما . ولا يكاد يخخلض الشبل فى ساعة موده عن فأر اكتمل 
ره ء ويكون أعى لا فاه له تقري 

أثى الدب أم مضحية تكرس وقها لأشباها » فهى الى تطعمها ؤقيها 
شر الربح بالعاصفة ء ونظل الأشبال لصيقة أمهاتها مدة السنتين الأوليين 
من ستى حياتها » ثم لكل رجهة هو مها فى جولاتك وحيداً ٠‏ 
,يتجنب الدب القطى الإنسان عادة ٠‏ ولكن ليست هذه شيمته دواماً + 
فالأثثى فى سبيل حماية أشباها تتقاب إلى خطر عقق . 


تداقع أثى الدب اتقطبى عن أثباها فى جراة 


ويسعى الإسكيمو لصيد الدب بلا هوادة ابتغاء لحمه وقرائه . وكل جزه 
فى جمد الدب سائغ أكله ما عدا الكبد فهى سامة . ويأخذ الإسكيمو كل 
حيطة التخلص منبا عندما يفلحون فى قثل الدب حت لا تصاب كلابهم بالتسمم 
إذا أكتها . 

ويتبع اتعلب القطبى الغتال الدب القطبى ٠‏ ولكنه يحافظ دائما على أن 
يكون بعيدآ عن متناول عالبه الباطشة ٠‏ لكى يلنهم بقايا الطعام مهما كان نوعه 
التى تتخلف عن هذا الحيوان الذى يفوقه حجما , 

رهناك نوعان من هذا المييان الصفير : أيفا ما يطلق عليه امم التعلب 
الأزرق - وإن كان لون فرائه لا يمت للزرقة بصلة إطلاقً ‏ بل له لون أشهب 
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ظريف . وايينا هو التعلب القبى الحقيق الذى يتحرف لون قري 
من لأصفر البرقش المشوب بسمرة فى الصيف إلى أبيض ناصع كالتلج 


وتتوقف معيشة الرطنبين الذين يسكنون شرق المنطفة المتجمدة الثمالية على * 
الثعلب الأبيض ؛ لأن حصية بيع جلود التعالب لشركة خليج هدمن فى 
مصدر أغلب امال الذى ينتفع به طول العام التالى . 

ويكثر طلب الحاود البيضاء كاليلج فى أسواق القراء فى العلم كله . 


غرم التعلب القعلى له لون أصفرمشوب بسسرة فى الصيف. ويتخول إلى لون أييض فى العناء. 


ركثي ما بت الثعلب الصخير الختال بعيد؟ عن اليابسة بمثات الأميال يدب 
فى خفة ورشاقة على كتل الحليد ٠‏ أما فى الصيف فإنه يسطو على أعشاش 
الطيور » حيث يمد فيا بفته من لحم الطير وبيضه . 
ولتعلب أعداؤه وعلى رأسهم الإنسان ٠‏ فإنه ليطازده فى غير رحمة طمعا فى 
فاه الشت الظريف ؛ وقد يلغ ما صيد منه حدما أقفرت معه بعض الخاطق 
منه وعلى الأخص فى سيتسبرجن ؛ حيث لا يكاد يسمع لتباحه صرت . 
النقدان ال 
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.وإذا اعتبرنا التعلب من أذكى حيرانات اللنطقة !| 

فإن ثور المسك يعتبر من أشدها غفلة وغبارة » وبع هذا فهو من أشد حيوانات 
العلم جسارة واحيالا ٠‏ وإعل اندر إلينا من سلالة حيوان منقرض يطلق عليه 


العلماء اسم » وله من هنا الامم تصيب 
انوع من البقر له كساء من الصوف + وبعرفة من الشعر وأتان شاة » ولسان بقرة 
عع قرو ثقيلة , 


يف صع ثور المسك أن يقاوم أى درجة حرارة مرتفعة كانت أو منخفضة + 
ويفتات على الأشجار الضثيلة العيدان الكليلة الفروع وعلى الحشائش . وى 
الشتاء يزيح طبقة التلج بحرافره حتى يصل إلى مكان غذاته .. 

وقد انتبجت ثيران امك طريقة دفاعية كاملة ضد هجمات ذثب المنطقة. 
التجمدة الثمالية ٠‏ فعندما يهاجمها فإنها تتجمع على هيثة 


تقف يان لك فى دائة ل نفسها من هجوم الال 
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فيا أقواها من الخارج وتصطف متكاتفة مطاطثة ربوسها ٠‏ ورب ضربة قوية 
بقرونها أو حوافرها تذيق الذنب كأس المنون + وتورده حتفه . 

وأعم درع ثى هذه اران هى الصوف الكثيف اخيط بأعاقها + لأثه 
عل في لذب فيمنعه من أن يفرؤ أسنائ فى ايها وقتجو من أذ . 

ويلغ لحم ثور المسك ‏ جودته لحم البقر من الطراز الأرل » وفذا السبب 
بعينه ذبح صائدو الحيتان فى القرن التاسع عشر آلافاً مها » وقد قددر العدد 
اق ما الآن بيضع مات تقطن 
د" ألفآ مبعثرة على طول الشاطئ' الشرقى لح ريتلند وبعض اللحزر الواقعة ف 
المنطقة المتجمدة الثمالية 
ثيران المسسك من أوربا وآسيا ء وابتسم ها الحظ عندما حرم 
القائيئ صيدها ‏ ول ببق ا أعداء سوى الذائب . 


ولقد انقرضت 


وذلب انطقة التجمدة حيوان له لون أصفر فاتح مشرب جحمرة مع بع 
الشعر القليل الغامق النابت على امتداد ظهره 

وإقد وقر فى أذهان الإسكيمو أن الأثاب ذات اللون الفاتح هى ذثاب 
عجائر غ ولو أن بعض إناث الذثاب .القائمة الين رليت أحيناً وهى عتضنة 
أثبالا” بيضا هاما 

ويتمتع ذثب امنطقة النجمدة الغإلية بسوه السمعة المتصف بها جميع 
الذئاب ء رهذا الحيران الغاتل يسطو على الكاريبو أو الزئة وعل الميانات 
الأصغر منبا » وحتى الطيور لا تنجو من شره . وهو بلاء مقيم للقاتصين فى 
الغبال لأنه يسرق ما تمسكه فخاخهم ما وجد اذلك سبيلا » ويندر أن يقع هو 


فى الفخ . 
وهو عدرٌ مبين لكلب الزحافة ٠‏ وله من قرت ما يجعله قادراً غلى أن بخطف 
كلا يدانه فى الوزن ليأكله .. 


يسطوذتب امتلقة المتجمدة الشالية ذو لز الأسفر النحابى عل الكارير أو الزن 


وعلى الم من أن الذئب لا مثيل له فى العدو ٠‏ بين الحوانات الأخخرق 
التى تسكن شإلا » فإن ذثب المتطقة التجمدة غاية فى الخرص + فأى رائحة 
غريبة كرائحة إنسان مثلا تدفعه لأن يولى الأخبار فوراً . 

وعلى خلاف الشائعة » فإن الذئاب لاترتل على هيثة قطيع + 
ودر أن رف أكثر من ستة أو ثمانية ملا تسير مجتمعة + وفى أغاب الحالات 
تخرج للصميد فرادى أو أزواجاً . 

وباستئناء الدب القطى الذى تحرص الذثاب على ألا تعترض طريقه » 

من أى شىء طعا . 

وطعادها الى للفضل هواأب الأأيض النى يسكن لللقة النجمدة الثالية 


فنا 


الذاء للفضل الأب الأبيضى هر أوراق الشجروابرام النفة 

رهذا الأرنب يكثر وجوده فى شمال كندا وفى جريظلتد . ويباغ حجم الحيوان 
الحميل الصغير حجم كلب صغير » ول عبنان سمراوان صافيتان غ ويقيات 
عادة من أوراق الشجر الصغيرة والقمم النامية للباقات ٠‏ وحيما أعشبت الأرض 
فإن الأرانب تعيش فى قطعان . وكانت سرعة الأرنب الغائلة هى وقايته. 


: : وإذا يستعل عندما لا يوجد ما يفوقه مناثة ٠»‏ 
ويستعمله الإسكيمو أحياناً ف أحذيهم . 

وللامنج الصغير حيوان أصغر بكثير من الأزنب ء وهو أشبه ما يكون 
ات الشتاه فائما فى جحور عيقة يحفرهافى الفلج + 
وألد أعداته الصقور بالبوم » ويعتبر صيده أمراآ متعذراً . ويتاز جلده الجميل 
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بأنه رقي ء ويصعب أن يرجد ما يضاهيه » ولذا فإن مصمسى الأزياء فى المدن 
الكبرى فى العالم لم يحاولوا إدخاله فى « المرضات » الحديثة . 
ورك جانباً اللامنج أصغر حيوان يقطن المنطقة المتجمدة الثمالية ع ونيل * 
وجهنا إلى واحد من أكبرها وهو حيوان الكاريبو + الذى يشبه إلىحد بعيد 
للرظ أو الوعل الأمريكى من حيث الحجم والون + إلا أن قرون الكارييو 
المتشعبة أكبر بمراحل . ولذكر والأثى قرون على حد سواء وتتساقط مرة كلام . 
وى الربيع قبل أن يتصهر الثلج النى يكسو الأرض » غخرج قطعان 


اتصنع اللابى والأضلية من جلد الكاريو 
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الكاريبو من الغابات الى قضت بها فترة الشتاء موي وجهها صوب الثيال خلال 
التندرا المجدية .. 
أنف الإناث والصغار + الى بلغ عبر الواجد منبا عام » الست 
أزلا ء ثم تلحى بها الذكور بعد أن تكون قد قضت يورا أو يوبين جوبت 
فييما هنا وهناك . 

ويستمر القطيع متجهًا شمالا خلال مياه الأنهار والبحيرات مع حث الخطى 
حتى يصل إلى شراط البحر القطى نفسه ٠‏ وهناك تولد العجول الصغار . 

وى هذا الرقت يكن جلدها قد نحل من الشعر وكثرت به لدغات الذباب 
عم تماقط الشعر ا وبويم بلاءاللياب المدخم ٠‏ وعل الخ 
الذبابة الطناثة التى تنخص على الكارييو حياته . 

رحلا يشتد عود العجول وتصبح قادرة على تحمل مشقة السقر + يعود 
القطيع أدراجه ٠‏ متثداً فى : ميمماً شطر الغابات فى أقصى ابهتوب . 

وتسير الذكور فى الطليعة لتحمى صغارها من الذئاب حتى يصل القطيع 
إلى مشارف الغابات فى أوائل نوقبر فيدخل صوبعته من جديد ويتحصن بها . 

ويستحق حيوان الكاريبو عن ج تطبع صورة تمثله على ظهر قطعة 
التقود الكندية ذات اللحسة ولعشرين سنا ٠‏ فارلا هذا الحيوان لظلت مساحات 
متسعة فى الشيال غير مأهولة . 

وقد أطلق عليه يديا ما اسم عخون القوين امتحرك» ٠‏ فلك لآنه يصنع 
من وبره الأردية «وأشيلة» النوم والأحذية والأغطية : كا يتخذ من جلده 
اممشط مقاود للكلاب + وخيام وجرادل وقارب للصيد (كاياك) فى لغة 
الإمكيمو . 

وجعلون من عضلات لحمه كرابيج وخيوطاً وحبالا تربط بها حرابهم + 
ون المظام ولقرون أدوات كالدى «السهام والكستبانات والإير "ومن لماع 
عظامه ودهه وها . 


7 

وفوق ذلك فكل ما فى الحيوان يؤكل + ابتداء من العينين اللتين يعتبهما 
الإسكيمو ريز الكرم عند الضيافة » حتى الحشائش الى لم يم هضمها فى معدت 
الى يطلقن عليها وسلاطة التدراء . 

وأحياناً » لأسباب تجهلها » تغير قطعان الكاريبو خط سيرها عند هجرتّها 
السنوية » وعندما يحدث ذلك » يحابه الناس الذدين يعتمدون على هذا الحببان 
لين اعادً كلينًا » جماعة تصيبهم . 

وين حسن الطالع أن الحكوبة قد سنت أرائح تحمى حيران الكاريبو 
الآن إلى حد ما + ولكن بعد قرات الأوان ٠‏ فلقد ذ"بح منه فى السنوات السابقة 
أعداد كيرة ل 

فى ذات مرة » قدر دافيد تويسرن أحد الرحالة المشبورين المتمين لشركة 
«الثيال الغرى» عدد أفراد قطيع واحد مثا بثلاثة ملايين ونصف مييق 
(...,..هرط) حيران ٠‏ أما اليم فامعتقد أن جملة ما يرجد من حيوان 
الكاريبو لا تتجاوز 90/ ألقا . 

وينتبر حيان الزة نوها من الكارييو الستائس . وهو المصدر الرحيد 
الذى بمد سكان و أكلافيك» اللاقعة فى دلنا هر ماكيترى باللحوم الطازجة . 

وإذا قادتك قدماك يرب إلى هذا المكان فإنك ستدفع دولاراً وصتين سحا 
نآ لوجبة من للم از لمشو . 

وتوجد الآن ستة قطعان من الرئة فى قطاع كندا الواقع فى المنطقة المتجمدة 
الشالية » وإرجود هذه القطعان فى هذا المكان قصة من قصص الثمال يتناقلها 
الناس . 

تدأ القصة فى عام 1858 عندما اشترت الحكوبة الكندية 0160 رأنا 
من حيران ال من ألاسكا . وكان هناك سبب دفع الحكوبة لاتخاذ هذا الإجراء. 
ذلك لأن المغالاة فى استعمال الأسلحة النارية سبب هبرط محصول القراء اذى 
يتجر فيه السكان الوطيي إلى درجة خطيرة شعرت معها الحكودة أن وجود حبوان. 
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الرئة يمكته أن يساعد على حل تلك المشكلة . 

وعهدت اليكوبة إلى رجل مسن من سكان لابلائد يسمى « أندروبار» 
وبعه بضعة من المساعدين بعمل يسم بالبطوة ٠‏ وهو قبادة هذا القطيع عبر 
الرتقعات حتى الوطن الحديد النى حدد له . وكان النتظر أء 
فى مدى بسنة وتصف سنة ء ولككهالم ثم إلا بعد مرورستة فصول من الشتاه 
القابى . ولم يصل سالا سيى عد ضئيل من أفراد القطيع الأصلى الذى بدأ. 
الرحلة من ألاسكا .. 

فى أل شتاء شاعت الفرضى فى القطيع وانسلخ منه مئات فرت هاربة 
إلى أماكن مجهؤة : وكانت فصول الشتاء الثالية من أقسى ما مر على الشرال * 
فلقد كان الترمويتر يدخفض زثبقه أحيانا إلى. تحت الصفر » وما كان 
يبحنا عن مأرى يلجأ إليه + إذ كان واجبهم يلح عايم بأ 
ليع وإلا فقدوه ولا يبى منه شىء . 
ثاب دائمة التسكع يجوار أطراف القطيع لتسطو على أى فر 
منه أجهده البير فتخاذل . 

وذات مرة حبنشا عاصفة حوبا فعْت خمسيالة من الإبّة.واتقضت مين 
شور فى إعادة الحروانات الضالة إلى حظيرة القطيع ,ثانية . 

وعندما ألى القطيع عصا التسيار لم يكن قد بى منه سوى 7٠0‏ حبران 
ولد أغلها فى أثاء الرحلة . 

وتتولى بعض عائلات الإسكيمو أمر العناية بتحو ١0٠٠م‏ رأس من حبوانات 
الرئة فى قطاع كندا الاقع فى المنطقة المتجمدة الثالية » كا يوجد بعض القطعان 
ذات العدد اللقير نوا فى ألانكا . 

وأفلح سكان لابلائد ًا فى استكناس حيوان الرئة ٠»‏ وتعتير صلم 
ساد ها 
وأكلانيك بكندا تعتبر أرضما أكبر ميدان لصيدفآر السك » ٠‏ فى الي 
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الى لا يحصى عددها والمنتشرة فى الدلنا اليا 
تعيش أسراب هذه الحيرانات الصغيرة وتعد بمثات الألوف ويصيدها التلاميذ 

اخهم الخاصة وهم فى طريقهم إلى مدرسة المبشرين . 
وف سن +160 شحن لد 5٠٠‏ ألف فأر مك بيع كل عنها بما يقن 
من دولازين . 
وا جاء عام 1464 حبى كان قد بطل استعمال فرو فأر السك فى 
الأزياء الحديثة فى المدن الكبرى » وهبط تبعآ لذلك ثمن الحاد الواحد بمقدار 
ويبدو أن الصائد يواجه اليوم قة الإقبال المستمر على هذا لبغلد » فى 
الأسراق » ولكنه يعلل النفس بأن «الموضات »ء قد تتغير ,وما ماء ويقبل الناس 
على فراء فأر المسك من أجل معاطف السيدات وتزييها ٠.‏ 


لقصل السايع 
مخلوقات البحر المتجمد الشمالى 


لا يرجد بامنطقة المتجمدة الثبالية مكان يزخر بالحياة بكثرة راجحة مثل 
البحر » وعجول البحر أشبرها ء وربما كان مرد ذلك أنها إلى حد بعيد أغلب 
حاجيات سكانة الشمال الأقصى . 

يلم عجل البحر مصدر أسامى للغذاء » أما اثزيت النائج من شحمه أودهنه 
فيتخد وقوداً . وهنا الزيت إذا أشعل يعطى لبآ مستقرا » وتصنع من جلده 


اللحية أسمك فعال الأحذية . 
أما عظامه فتتخذ آلات وأدوات -منزلية » وهكذا لا يضيع جزء من الحيان 


شيع . 
ويختلف عدد عجرل البحر اختلاناً كبيراً فى الأماكن امتعددة بالمنطقة 
المتجمدة الثيالية + وحيما تيجد تيارات بحرية قوية تعمل على تفتيت ابهليد » 
يكين عدد عجول البحر وفيراً » ويندر وجودها حيث الحليد سميك ويياسك » 
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الأن هذه الظروف لا تمبى' الفرص الواتية لعجو البحر للصعود من اماء لاستنشاق 
حاجتها من فياه . 

وعجول البحر فى مياه المنطقة المتجمدة متعددة الأشكال » ويسود توعان 
منها فى الحوض القطبى وثنا : عجل البحر اللتحىء وعجل البحر الطوق . 

أن املرق - وقدسمى هكذا لرجود علامات به - فيفضل العيش بالقرب 
من اليابسة حيث يتفتت الحليد مبكراً فى فصل الربيع » ويطمئن إلى كثرة 
الطعام من اليجة والكد ولمحارات ٠‏ وتحتفظ عجول البحر المطرقة خلال فصل 
الشناء كله يفتحات تحدلها فى الحليد لتتضى منها + وق المعتاد يكون لكل 
هنبا سلسلة من أربع أو خمس فتحات تبعد كل منها عن الأخرى بنحو ميل . 

وعند هذه لاقع المنازة يتربص الصائد » وبيده رعه أو يتدقيته . 

وإعجل البحر أعداء آخرون إلى الإنسان ٠‏ فالدبية القطبية » 
وأسياك القرش + والحيتان القاتلة ٠‏ ترقبه دائما .. 

أما عجل البحر الملتجى - فقد وصف بهذا الاسم لوجود أشواك خشنة 
نابتة من خطمه - وهو أكبر حجدا من المطوق » ويبلغ وله فى المتوسط نحو 
خسيائة أو سّالة رطل » ويلغ طوله تسع أقدام أو عشراً » وليس من طبعه 
أن يتنفس من خلال فتحات فى الحليد فى أثناء الشتاء + وإنما يفضل الطرق 
اماثية المكشرقة .. 

ويتبر الإمكينو للم هذا العجل بخاصة طعابا شبينا » وعلى عكس 
ما يمتقده لبعض فإن لحم عجل البحر ليس له نكهة السمك ‏ بل لهفى الحقيقة 
مذاق اللحم البقرى الذى نطعبه وإن كان أكثر قتامة فى الوق . 

وهناك نوع واحد من عجرل البحر تراه فى كل مكان بالتطقة اللتجمدة 
الشالية قاطبة » يطلق عليه اسم عجل البحر الأشعر ؛ ولقد شوهد حتى ف 
جوار القطب الشيالى » وهو أصغر بكثير من عجل البحر اللتحى » ويبلغ ونقه 
فى المنوسط ماثة سين رطلا . 


يمد عبول البمر بز حيث يكوة اغليد فيقأ ويم ل كبره 
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وصيد عجل البحر الذى يعيش فى المنطقة المتجمدة الثمالية صناغة. 
رائجة منذ أواثل القرن التاسع عشره ويعتير حت الييم مصدر ربح مادى وبال . 

فى كل عام تصاد من عجول البحر أكثر من خساثة ألف يقتلها 
الصيادون فى أماكن تجمعها الرئيسية » وهى كتل اللحليد فى شرق جريظلئد » 
والياه العاصفة شرق فيوفوندلائد ولابرادور . 

وتقدر الحصيلة السنوية لفرائها وجلودها وشحمها وزيا بعدة ملايين 
من الدرلارات .. 

وعجل البحر الأشعر هو أساس هذه الصناعة فى جريئلند . فالعجل 
الوليد اخقص بأتمن أنواع القراء + واوله أييض أو أسود مشرب بزرقة ٠‏ ويحتفظ 
جلده بفرائه لمدة الثانية أو العشرة الأيام الأولى من يوم ميلاده + ولذا يسمى 
«الوير ليث , 

وإنه لمن الفبرورى أن يصل الصيادون إلى مكان تربية العجول المولودة فى 
هذا الوقت + لآن هذه الصغار لا تعرف السباحة ٠‏ وترقد على سطح اللليد. 
الا حل لها ولا قوة ٠‏ فتقع فريسة سبلة العبيادين الذين يستطيعين أحيناً قثل 
الآلاف مثها فى الييم الواح . 


مزيرة ألاسكا - المهد الأسطورى 


لعجيل البحر ذات 
وتخلف هذه الحببانات عن نظائرها الى يكوه الشعر فى أن بهاء فروتها 
لا يستقل به مم معام . 
وتقدر أسراب عجيل البحر بالملابين فى جزائر « 
ئة 1085 ملاح روبى اسمه «جبراسمين 
ليمة للإسكيمو عن جزيرة صخرية تقع فى شال الأليرشيان حيث 
قيل إن أعداداً كبيرة من عجيل البحر ذات القراء تتجمع هناك كل صيف + 
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«لاعتقاده أن كل أسطورة لا بد أن يكون لها أماس من الصحة ٠‏ فقد قرر 
بحث هذا الموضوع بنفسه . وبطريق اللصادفة البحنة عثر على سرب من هذه 
العجرل فى أثناء هجرتها وبعها إلى حيث تلد صخارها ونقوم على تربيتها . 
راتضح له أن ما ذهبت إليه هذه الأسطورة لم يكن مسرى حقيقة واقعة . 
وبنذ هذا الرقت رأئمان القراء اتى جمعت من هاته اللمزر اللخرداء ذات 
الخو الإبهرير قد فاقت أضعانا مضاعفة الثمن الأمامى النى دقع تمن 

لألاسكا ؛ إذ أن عدد ما يؤغذ من جلوذها بيلغ سبعين أنا كل غام ‏ 
وسرعان ما تسلخ هذه الحيوانات وتؤخسذ جلودها ثم يستخلص الزيت من 
شحوبها . أما لحمها فهر الطعام المفضل للسكان الوطنيين . 
وتسحق عظامها لإعداد وجبة طعام للدواجن والهبرانات ٠‏ وتجهز اللقلود 
فى عناية “م تحزم وتشحن بالسفن إلى شركة فى مدينة سانت لويس فى مقاطعة 


ييدى فيس البحر خفة فى الحركة وعوفى الماء.. أن 
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ميسورى تملك حق بيع الحلود فى مزاد عاتى بالنيابة عن الحكوية . 

وتدر هذه الحلود بمفردها دخلا يقدر فى المتودط بأربعة ملايين دولار . 

أما الوكرص الملقب بفرس البحر فكان من .بين الادبيات الأيل الى عاشث 


بالمنطقة المتجمدة الثمالية وعرفت فى أوربا . 

وبالإضافة إلى عظم حجمه + فإن فريس البحر يختلف عن عجل البحر 
فى أن له زوجآ من الأثياب العاجية المنصاة يفكه العارى ٠‏ ويباغ طول كل 
ناب عادة قدمين » ويستعملهما فى حفر اين قمر البحر بنأ عن المخارات 
مالس 

ولا يقتاث فريس البحر على الأسياك عالقا فى *ذلك باق أفراد عائلة عجول. 
الي 

ويس البحر تراه إذا ما سبح فى للاء خفي الحوكة على الرضم من ضخانة 
يض وم عدت كه على اليدة كو لز 

ويتجمع أمراب أفراس البحر فى تكتلات متلاحمة على ساحل البحر + 
د رك . 5 

وإذا أنمن هذا الحيران بالمراح ٠‏ استفل ثابيه فى إحداث آثار سريعة 
ورهبية » وله فى أثناء انزال خوار مرعب مياعه . 

وبؤثخذ من شحم فرص البحر "كيات ضخمة من الزيت + ولكن العاج 
الحميل لنابيه هو أهم ما يقدر هذا الحيوان من أجله » "كا أن جاده المتين له سوق 
رائهة ؛ فى مدن العم الكبرى يصنع من جاده بعض من أجمل بأغلى التاع . 

أما الإسكيمو فيستعمارن جلده فى جملة أغراض أهها كناء قواربهم 
المسياة « أمياكس » من الخارج بهذا الجلد . 

وى ولت ما كانت ميله النطلقة التجمدة الثياقية تزخر بكثرة ما بها من 
أفراس البحر ء ولكنها مثل الحيتان !١‏ أعمل فيها الصيادون القتل فى 
غير هرادة وبذلك اغفقض عددها اليوم بدرجة كيرة ٠‏ 
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وترجد أنواع متعددة من الحيتان فى مياه المنطقة المتجمدة الشمالية ٠‏ فا حوت 
امتهم الذى يقطن مياه جرينلند هوحوت بلينى » أومن النيع الذى له عظم 
حر » وهومن الندييات الحقة الى تعيش ف الايد . 

ونظراً إلى أن اننا رأسه يشبه القيس فى تحدبها ٠‏ ققد أطلق عليه صائدو 
الحيتان قدي اسم ١‏ لأس المقوس © + 
يشغل رأسه الفائل ثلث طول جسمه الذى قد يبلغ أحيانًا 0* قد . ونه 
أمود به بقع بيضاء . وبعيش الحوت ذو الرأس القوس فى بحر لمنطقة المتجمدة 
رف خليج هدسن + وف مياه جربظند ٠‏ وفى برى برنج وأوخستك . 

وقد تخلخلت أعداد الحيتان إلى درجة كبيرة على مر المئوات . وكان الهدف 
الرئييى من صيده هو عظمه الذى بمتاز بالرقة وقابليته للثى ٠‏ ويبطن هذا 
العم فم الحوت ويستعمله "كصفاة لتصفية طعامه المستمد من البجر . 

و أثاء القرن الأخير كان أهم ما يستغل فيه عظم الحوت هو صناعة أسواط 
٠‏ كرابيج » العربات وكذلك المشدات الى تلبسها النناء ؛ أما فى أيامنا هذه 
فبياع ٠‏ الرطل ٠‏ منه بخمسة دولارات ٠‏ فإذا علمنا أن الحوت الكبير قد يؤخذ منه 
ثلاثة آلاف رطل من عظمه « البلين » أمكن أن نعرف أى ربح عقق يستول 
عند مدنت الأنرا. ." 

معت ل بص وري اد شور رول نسل 
ديلا من عظلم الحوت فى صناعة الأسواط « الكرابيج والمشدات » وبذلك لم 
هيز رحلات كثيرة التفقات لصيد الحوت أمراً مريمًا . 

والحوت الأبيض أو ؛ البلرجا ٠‏ أقل حجسًا بكثير من « الرأس المقوس » 
فإن طوله قلما يجاوز عشرين قدا 

ويكثر وجود هذا الحو ت على امتداد سواحل الاسكا ٠‏ وعلى الأخص فى 
بحر برنج وفى النحيط التجمد الشبالى ء ولقد عرف أنه يصعد فى عياه الذير 


الطثتان المعجسنتات 
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ويقوم الإسكيمو أحيانًا بصيد عدد كبير من الحيتان البيضاء ٠‏ وذلك 
يدفعها إلى دخول مياه ضحلة قتصبح لا حول ها ولا قرة . 

والمشهور عن الحوت الأبيض أنه إذا قتل وهو فى مياه عبيقة فإنه يرسب 
إلى القاع كا يقعل الحجر . 

وتوجد خنازير البحر ٠‏ البربونات » «الدلفيئات فى جميع امحيطات » 
وينتْ كلها فعلاً بالصلة لعائلة الحيتان ذوات الأسنان . وكلها حيوانات 
رشيقة » ويب الألفة على ما يبدو لأن تجمعاتها تمضى ساعات فى قفز ومرخ 
تحت مقدمة السفينة 

ولكن لا مرح إذا نناولنا أكبر أفراد عائلة البرربوزات وهو« الحوت القائل » 
أشد عخلوقات الله شراسة .. 

ولقد بيلغ متوسط طول الراحد مها ؟ قدمّاء كا يصل وذله إلى ١٠١طناء‏ 
أما الفكان العلرى والسفلى لكل منها فزودان يصفين من أسنان طو؛ 
يستطيع معها الحوت أن يشطر عجل بحر أو رجلا إلى شطرين بقضمة واحدة . 


يسطيع الحت القاتل ل السقاك » أن يط عجل البحر إلى جزيين بقسة واف 
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ويمكن تمبيز هذه الحيتان من مسافات طويلة يزعنفة ظهرية يبلغ ارتفاعها 
ست أقنام . 

وعندما تقوم هذه الحيتان بالصيد جماعات فإنها تتدفع داخل الماء كأنها 
طوربيدات حية : ولن بنجوأى مخلوق يسبح فى الماء من مهاجمتها » وتتخذ 
من كل مميطات العام ابتداء من حيط المتجمد الشمالى حى الحيط المتجمد 
ابتولى ميداتا ها . 

وأشد الندبيات الى تعيش فى البحر المتجمد الثيالى إثارة للدهشة كركدن 
البحر ‏ النارهوال ٠ ٠‏ وهو إن كان أحد أفراد عائلة خنازير البحر فليس 
فى الحقيقة سوى حوت صغير + وى صغره يكون له لون الاردواز + ٠‏ 
كلما كبرفى السن حى يطبح أسود مرقشا . . 

وحوت الارهوال له ثابان مثل فرس البحر ٠‏ إلا أن أحدهما فقط هو 
الظاهرء وهوعبارة عن حلزون من العاج يبلغ طوله عادة ثمائى أقدام .. 

ولا يدرى أحد كيف يستعمله الحوت ولا فى أى غرض يستخلعه . 

ويعتقد بعض الناس أن أسطورة الحصات الحراق رن » الذى له 
قرن بارز من جبهته » قد نبتت جذورها بطريقة امن هذا الحيوان التدبيه 
البحرى الغريب + 

وعلى الرم من أن حيتان اتارهوال نظرها ضعيف + فإنه من الصعب 
صيدها لحدة سمعها المثناء . فالصوت اللحافت للمجداف ف الماء أو الخطو 
اللنفيث على الايد كلاهما كاف لأن يجملها تولى الأدبار . 
يجب أكل خم هذا النوع من الحيتان عقب صيدها مباشرة + لأ الحم 
سرعان ما يصبح سامًا . 

وقد بعجب الإنسان كيف أصبح مسوراً أن تمتو البحار”القطبية. 
ًا ليطعم هذا العدد الرفير من الخلوقات الغائلة الحجم . 
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وواقع الأمر أن البحار الثمالية تموج بعدد لا يخصى من الكائنات الحية » 
وابعض منها حيوانات قشرية كالغارات ولسرطانات البحرية ولقواقع » 


كثير منها يبلغ من الدقة حدءً! لا يرى معه إلا خلال الميكروسكوب . والبلانكتون 
هوالامم الخامع هذا النيع من الكائنات البحرية الى توجد بكميات تفوق حد 


دفع التيارات البحرية 

العتاد ويكسبه غلالة من لون 

واستكشف الصائدون الأول للحيتان فى سرعة أن الحيتان ترقاد الأماكن 

الى يكثر ابلانكترن بها ٠‏ «استتجوا أن عائلة الحيتان والدلفينات لا بد أنها 
تخد البلانكتون غذاء 0 0 

ويعلق الإسكيمودائنًا أهمية بالغة على السمك مثل الكدوافالييت فى البحر 
والسالمرن فى الأنهار والبحيرات . 

ولقد حرج سكان جرينان ع جد مقط قل ١‏ ا قر 0 

ن أن أسماك القرش الى تقطن المنطقة المتجمدة 

مما قدسّاء فإنها لاتهاجم الإنسان + بل 

5 جةاجيت أو عي ل تعر يت + ذا جارا ب ل سج 1 
رة على السباحة . 


وأهمية سمك القرش تكمن فى كبده الى يستخلص منها زيت غتى 
بالفيامينات 


المت إذا سيق عليه الخناق هذا صراعة كجيل ثاثر 
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ولشار'الأحمر ء نيع من الالين » يكثر وجرده فى قطاع كندا + 

الراقع فى المنطقة المتجمدة الثمالية ٠‏ وى جريلند صيصبرجن وزفايا زمليا 
( بالاتحاد السوفييتى ) . 


ييلع طيل سك القرش فى اللقة العجسدة اللي ثمان عثرة قن 


الفصل الثامن 
طيور المتطقة المنجمدة الشمالية الى تقدم وترحل 


فى الربيع تهاجر طوائف عتلفة من الطيور إلى المنطفة لمتجمدة الشوالية . 
وقد يصل البعض منها إلى أماكن تبعد نحو أربعماثة ميل من القطب الشمالى » 
ولوأردنا إنشاء جداول بأسماء هذه الطيوركلها أوأغلبها ملأت عدة صفحات . 

والطيور البرية فى المنطقة المتجمدة الشالية أقل عدداً من تلك الى تتترع 
غذامها من البحر . 

إن ه بتتنج » طائر الثلج الصغير هو أول.طائر يظهر على المسرح ٠‏ ويقع 
معد وروده فى آخر الشتاء أكثر منّه'نى أوائل الربيع . وهذا الطائر هو الطائر 
٠‏ الصتداج » الأوحد فى المنطقة المتجمدة الثمالية . 

وباستئناء هذا الطائر فإن الطيور البحرية يكون موعد قدومها سابقا بكثير 
القدوم الطيور البرية » وسرعان ما تموج قمم النجاد الشاعغة والصخور الل 
ترتقع من البحر بآلاف لا يحصيها إليد من الطيور الى تتخدذ منها أكتاتة : 
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ىد 

أما سواحل التندرا فهى ملجأ الوز والبط من كل نيع + ومن بينها ٠‏ البرانت 
الأسود » وه البنتيل » و «الالارد» وه الثيل » أخضر الحناحين . 

وأجمل وز ألاسكا هو الطائر المسمى ٠‏ الإمبراطور » الذى يتتخذ مصيفه 
فى أرض المد فى برئج ء ويقضى الشتاء فى جزائر الألوشيان . 

وأكبر الطيور البحرية فى شمال أمريكا هو البجع البراق ٠‏ ترميتر سوان » 
فى جنيب شرق ألاسكا » وتناقص أعداده ريم فى 


وف أواخر شهر مابو تقدم أسراب ضصخمة من الوز الأزرق من خليج 
جيمسن ومصب نهر المسيسيبى حيث تكون قد قضت فثرة الشتاء هناك . 
وينافس الوز الكندى الأقل عدداً بوخوخته الغريية صيحات كراكى التلال 
الرملية الى تشبه صوت الأبواق ٠‏ وتتيح الطيور آكلة الأسماك ذات الرقبة 


الحمراء بصيحات حزينة من حواق البحيرة الآخذ جليدها فى الذوبان . 
وينعق بوم الحليد نعيقنًا منصلا أجوف يشبه العويل + يسمع على بعد 
ستة أميال أو سبعة 


أما الكركر طويل الذئب ( وهونوع من النورس الذى يشبه الصقر ) فيصدر 
صرخاته على نغمة موززؤة ٠‏ إرور إرور؛ ككأنه يرى أن كل شىء فى الدنيا 
يتجه وجهة خاطثة » كا يحلق البجع الصافر فى السياء مطلقًا صيحت ٠‏ ووبو 
وو . 

فكل طائر يستطيع أن ينعق أو يصرخ أو برخوخ له أن يطلق صيحته 


ويطفى هذا الصفير على الهرج ولمرج الذبين بشيعهما زملازها من الطير 
ودكذا لن يكين هناك شىء صامت فى فصل الربيع فيما يطلق عليه بالشبال 
الصامت اماد 
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يي 


يشيع طائر الكركر طويل الذبل الفرقى بين الطيور الصنرة. 


على أن الطبور لا ترى إلا لامآ فرق كتل المليد البعيدة عن اليابنة غ 
نظا لشح ما تقتات به : ويع ذلك فطائر القلمار ء وهو نوع من البترك ف 
حجم التورس ؛ يتخذ من حواف هذه الكثل وآ حييا إلى قليه . 

ونطلق طبور الأوك حلقة فرق ماء البحر كا تشاء » وكذلك طبور المبليمت 
السوداء » ولبقن » واتورس العاجى + والكيتيراك 

أما طائر الكركر طويل الذيل فيشيع الذعر بين الطيور الأصغر حجما » 
وإنه لمنظر مألوف أن يشاهد كركر من فصيلة التورس الذى يشبه الصقر » وهو 
يطارد طائراً آخر هو « لابلائد لرنجسبور » فى كبد السهاء ٠‏ ويخمشه بمنق 
ويتتف ذيله وهو معلق بين الأرض والسماء » ثم يتبعه إلى الأرض حيث يلتهمه 
فى بضع لقيمات . 

وأهم الطيور امائية التى يستهدفها الصيادون هو بط الأبدر » وفيما مفى 


فى ستبل الربيع تطير آلاف من البط الببى ميسسة سوب الثبال 

كانت تجمع كل عام كيات كبيرة من ييضه وريش صدره فى سبتصبرجن 
وجريللد . 

ويعلق الإسكيمو أهمية خاصة على جلد بط الأدر لصنعه ملابس تمتاز 

بالخفة والذفء ء ولقد نقص عدد هذا التوع من البط نقصا ملحوظاً . ولقد. 


قدر العدد الذى كان يصاد منه الخمسين سنة بنحو عشرين ألف بطة » 
يضاف إلى ذلك الاستيلاء على نحو 8٠0‏ ألف بيضة من جريئلئد المولندية > 
كا أن وزن الريش المصدر سنويًا لمدة سنوات كان يزن نحو طن ونصف ‏ 


أما الييم قا يصدر منه قليل ؛ لأن بط الأيدر يحرم القاتون يده . 
إن طائر اللخطاف البحرى الذى يسكن المنطقة المتجمدة الثمالية. 

يعتبر أكثر الطيور المهاجرة لفت للنظر ء فدى طيرانه يمتد من المنطقة المتجمدة 

العمالية إلى المنطقة المتجمدة الحنوية » ثم يقفل راجعا . 

وييدو أن هذا الطائر يتابع التور » فهو يبرح الأراضى الثمالية عندما 
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5506 عرق انحيط الهادى الفسيح » ليصل إلى قارة المنطقة 
المتجمدة الحنوبية فى أوائل فصل الصيف هناك . 
إن سبعة شهور من كل سنة يستغرقها هذا الطائر الصغير تلقن فى ابلحوء 
فهر يطير آلانًا وآلاذًا من الأميال كل عام » وأشعق الشمس تغمر أجتحته 
الرقيقة ٠‏ 
وعندما يتأهب للصيد 6 يبدو الخطاف البحرى جميلا عند مراقيته » 
فهو يخفض مقاره الأحمر إلى أسفل ؛ ويضم جناحيه إلى جسمه استعداد. 
الغوصة سريعة ؛ ثم يغوص ف الماء كالسهم ليخطف سمكة شواكة «ستكل باك 
ويتلعها فى أثناء عودته إلى ابقو . 
شيق أيض ٠‏ فلون ظهره أشهب لؤليى ٠‏ وعرفه أسود لامع . 


يطير أبوفصادة الى سافة ألثى ميل من النطقة المتجسدة الثبالية حت جزائر هايا 
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إن الريش مرق لطائر الليمشان يبر تمي قامة له 


وينافس أبو فصادة الذهبى الباسيفيكى طائر الخطاف البحرى فى عبرت 


أو انظ من تلؤاضات »ولا بزيد جمد عن ععتفزى الردين :و نفى 


حيث تسارع إل ارتقائه طبقة بعد طبقة حجى تختى عن الأنظار ميسمة شطر 
فرق الحيط الذى يكتسح سطحه الريح العاصف . 
بعدها هذه الطيور فجزائر هاواى 


. إنه طيران 


ور أربعون ساعة ثم 
مستمر بلا توقف يبلغ مداه أكثر من الى ميل .. 


عند يض ابلنزر المرجانية التائرة فى المنطقة السطى للمحيط الباسيفيكى . 
وتيدو هذه الخزر عند مشاهدتها من ابخو كقطع ميكر وسكوبية 

فى الصغر من المرجان ؛ وتحديد مكائها بعتبر عملا" يستدعى إتمامه أن يعهد به 

إلى طبار مزودة قمرته بأجهزة للملاحة الحوية يبلغ تنبا ٠١‏ آلاف دولار 


متناهية 


0ك 
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أما كيف يستطيع أبرفصادة الذعبى الصغير أن يقوم بهذا العمل الف ء 
قسن ل يعرقه سيا + 

وما إن ينتصف شهر يونيو حتى تكونكل طيور المنطقة المتجمدة الثوالية 
قد أقانت أعشاشها ووضعت بيضها فى إقلم اندرا الهدب التقلب الطقس . 

ويم فقس البيض سربعاً وتأخذ الصغار فى تدريب أجنحتها على الايران . 

وتكين فراخ الطير الى ينبت ريشها وتفلت بحياتها من أعدائها بالطبيعة 
كالصقور ولبوم باثعالب وبنات عرس ؛ فى صدد استجماع قرا استعداد 
للهجرة الطويلة الحنوبية الى تبدأ فى سيتمير . 

ولا يعاجر طائر الطرمشان « بتاربيجان؛ وهو نوع من الحجل وواحد من 
أن الطيور البرية فى الشباليع ولقد حبته الطبيعة بكساء من الريش_الرقش 
بخايط من الأسمر ولأبيض والأشهب » وهى تعمية تامة للطائر تعلامم وبيئة 
امنطقة التجمدة الى تحيط به ال وي وار 
المستقرة بين عشب أسمر اللون وصخر أشبب 

وين السهل أن يخطئ الإنسان فى التفرقة بين عرقه الأحمر الصخير وعنقود 
من النوت + ويكسو الريش ساقيه وقدعيه حتى منبت عغالبه 

وهو بهذا الوصف يحظى بزداء سحرى للتخى درن أى طائر آخخر فى المنطقة 
المتجمدة الثمالية 


وعدره الألد هو الستقر ( ابرفالكون) ذو النظر الحاد . 
وارها أحس طائر الومشان اعيادً على دق تيه بثقة كيرة قله . 


وإذا اقرب منه الإنسان فإنه يجرى ولك لا يطير + ومن ثم فإن الإسكيمو 
يستطيعون صيد عدد وفير منه بشبكة عادية من شبك صيد السملك - 


إن عائرالسنقر ( جرقالكن) ٠‏ كبوة لتنج ٠‏ يقضى الفا له فى الملقة. العجدة الثالية 


يسكن القطاع اللمنوبى الشرق من ألاسكا قبائل تلنجت الهندية والتسيميشيان 
وحفنة من الهيداس ء أما الأثابسكان - وم من الفخاخين وصائدى حيوان 
الكاريبو - فيقطنرن فى ابلخزه الداخلى . 

وم يبق اليم من الثقافة الحندية القديئة إلا آثار دارسة . واهنود والإسكيمى 
ينحدرون من سلالة واحدة : وبمكن أن يقال إنهم أول أبناء عم فى شجرة النسب .. 
فلهم نفس الحلد التحابى ٠‏ وعظام اللحدود البارزة ء والشعر الأسود المستقيم ع 
ولعي السرد المتحرفة قليلا » ولكن الإسكيمو على المكس من المندى لا بزال 
حريصاً على كثير من عاداته القد: 

أغلب العلماء يعتقدون أن هؤلاء القوم قد نزحوا من أواسط آنسيا إلى أمريكا 
عن نحو فى سنة . 0 
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» وانتشروا على سراحل ألاسكا وكندا الواقعة 
واجناز بعضيم البحر للتجمد وجديا ف المير 

حتى ألقرا غصا انيار فى جريظتد » + على أن البعض انه جنوي داخل الأراغضى 
الكندية حتى وصل إلى لابرادود ٠‏ 

وعل الرثم من وجود أرض صخرية يبلغ طيفا سئة آلاف ميل تفصل ما بين 
الإسكيمو الذين يقطنون ألاسكا ومن يسكن منهم جريناتد ٠‏ فإنه لا يزال هناك 
اتشابه ملحوظ فى الغةوالعادات . 

ويبلغ تعداد الإسكيمو اليوم أربعين ألفا يسكن نمو التصف مهم فق 
ألاسكا ٠‏ ويل هزلاءفى الأهمية نحو 1١‏ ألفا يسكنون جريظتد . 

ويتخضع جميعهم لمكم أربع حكوبات مختلفة هى : الرلايات امتحدة » 
وكندا ٠‏ والداتيايك ٠»‏ والاتحاد السوفيتى 

ولقد عود الراطنرن الإسكيمو الأول أنفسهم فى سرعة العيش فى البرد والحطيد. 
واثلج ‏ واعتمدوا على الصيد وحده تقريا ليكو مصدر رزقهم وعلى الأخص 
عيد اير 

يل يكن للخضر وجرد فيا عدا الطحالب ولنوت الذى ينبت صيفاً » 
ولالم يكن لدييم أى معدن مهماكان نوعه » فقد قنع الإسكيمو بصنع أساحة من 
العظام أو بقايا قطع اللحشب الطافية على سطح الماء . وانخذوا هم قوارب واهية 
من جاود الحرواثات الى اتشد على هياكل من عظم ا موت وناط بأوقار من ابلفاد . 

كان ملبسهم امثالى جاود الحبوانات ذات القراء : وبنوا مساكن طم من الحجارة 
والطين ومن جاود الأنعام أو اتلج . ولقسرا الدفء واوقود من شحم الندبيات 
البحرية لأن زيت عجل البحر أو ال حوت يشتعل تماماً كا يشتعل الكيروصين . 

وكان هزلاء المستوطنون الأوائل بطبيعة الحال أجلافا يمتازون بالحنق وسعة 
الحيلة . وبمرور القرون تعودوا شظف العيش وتعلموا أن يتقبلوا الفشل كجزه 
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من حياتهم البمية ٠‏ ككانا إذا ادلم اللنطب واشحد الأ وعضتهم ابمموع بنابه . 
فزعو إلى ذكتة أو بسمة عقف كربهم 

ولا يزال الإسكيمو فى عصرنا ١‏ لكر عتطظا يكير من عله المت » 
فهو دائا بشرش الرجه ء ثم إنه ميكانيكى موهوب + فقبل أن يغزو الرجل 
الأبيض مرياته كان قد اخترع رافع الأثقال الذى استخدمه فى جذب قرس 
البحر مع كبر وزنه إلى الشاطئ ٠‏ وسحبه على الحليد توطنة لذي ٠‏ 

وى أثاء الحرب العالية الثانية طللا تعجب المهنلسون من البراعة الى 
كان يستبدل بها الإسكيمو بقطعة آلة مكسورة أخرى صنعوها من العاج . 

والإسكيمو جوّاب آفاق بطبعه ولا بملك من دنياه إلا حيث يخط رحاله 
والأدات الى هى عدته : أما الحقيل الثى تتصب فيها الخاخ وأرض الصيد ‏ 
فهى مشاع بين اللمميع » ولأى إنسان. بل العيد أ ادا ته : 

ودستور جنسهم الذى لم تكتب بتوده + يجير. كل رج وامرأة على العمل 
ولذا فعدد الرجال الكسالى قليل . 
والإمكيمو مثل الفندى » ولد قطر على العطف ٠‏ فهو لا يعاقب الطقل 
ولا ونظريته فى ذلك أن الصغير ستمتى* حياته بالتاعب بعد قليل؛ وأنا 
زمن الطفيلة خصص للهو واللعب . 

ومرافقة البنين ليم غندما 
خبرة الصيد فى سن مبكرة 

أما البنات فبمحاكاتين أمهانهن يكتسين + فى سرعة + المهارات اللازمة 
اة القاسية الى محياها المرأة فى الإسكيمو .. 
اس معرضين لكل أنع الأمراض ٠‏ الأمر النى يعلههم 
, فرصة اكتساب مقاومة للمرض ٠‏ 

وان الإسكيمو يتبتعون بصحة فائقة قبل عىء الرجل الأبيض الهم » 
ول تكن هناك جرائم تلوث الهو البلرد فى الثال الأقصى + وين ثم لم يكن 


يببعون بعيداً على جالذ البحر التجمد تكسبهم 


54 
لدى الإسكيمو مناعة ضصد الأمراض الى جاءت فى ركاب صيادى الحيتان 
الأول كالخصبة والسل ونزلات البرد العادية ع ففتكت هذه الأمراض بالآلاف 

من الإسكيمو . 

ونظا للقلة السبية الخضر الى تتخذ طعاما ٠‏ قإن الإسكيمو بحكم الضرورة. 
أصبحوا من كبار أكلة اللحوم ء وهم يستبلكون "كيات ضخمة من لم عجل 
البحر والشحم . 

ويستعمل الإمكيمو سكين سلخ يفصل ب قطي كيرة من الحم » 

نيثة أو شبه مطهية ويكمل هذا الغناء برجبة من شحم «تجمد ودمة 

بالفيتمنات على الرنم من أن ذلك يبدو منفيآ . 
وقد أثبت كل من «نانسن» و «ستيقانسن» أن الرجل الأبيض ته 
فى النطقة المتجمدة ويحظى بصحة جيدة لقترات طويلة 
له سر الحم فقط . 

ويسمى الإسكيمو كله المسكى ذا الصرت الأنجش « كتجمك » . 

وإفسكى كلب مهجن اتحدر من سلالات عتافة » ويعتقد بعض الناس 
أنه يمت للذئب القطى بصلة ٠‏ لأنه كالذئب يعوى ولا ينبح .. 

ولكن المسكى العادى بأذنيه النتصبتين وذيله الذنى يا 
على ظهره يكين أرب 
و «لبزادور» أو وسيعرء . 

وراد الكلاب فى أى فصل من قصيل السنة ء ويكون اللحرو أتمى عند 
ولاذته ؛ ويغطى الشعر جسمه + وى اليوم السايع أو الثامن تتفتح عيناه . 

ومن جراء تحرش الكلاب الكبيرة به + وزج أمه به فى دنيا تزخر بالبره > 
يتعلم بسرعة كيف يرعى شثونه بنفسه . 

ودو دائم الموع ٠‏ ولذا فإنه ينقض على كل ما من شأنه أن يؤكل + 
كقفاز من جلد عجل البحر + أو سوط من جلد فيس البحرء أو قطعة من 


الريش وإلتى 
بسلالات الكلاب من الطراز ه شاو ؛ و ٠‏ نيوفوئدلئد » 


عاك ب 
بأمرع ما يكن : قبل أن 


الأمراء 


بعد يوم ء فإذا أهل الصيف فلا يقدم ها من الطعام ثى* ف 
ولذا فالكلاب الى تلد صيفاً لا تجد ما يقم أودها فى يسر + ولذا فهى تغثى 
الشواطى' بم عن اففلفات الى قد تقذف يبا الأماج .. 

إن الإسكيمو ليعتير إطعام كلبه مشكلة من كبرى مشاكله. ؛ ذلك لأن 
الكلب يأكل بقدر ما يأكل الرجل ٠‏ وكثيراً ما نقع قافلة من الصيادين ف 


يتب الكلب اليل القسة أحيانا فى جيل جر طويل 


3 رفع مزق اللا اند قبراقيم 
باهظ ينوه به الرجال. وتأثر به مواردهم . 

لمكيل الامكيتر كيدا ونا عع عزو لطن ع 1 بزل 
الكلاب عما كان يستعمله آبازه الأوين . ذلك لأن الأساحة النارية الحديئة » 
والذخيزة واتفخاخ » مستازمات أثقل فى التقل مما كان يستعمل قديما من أقواس 
صهام وحراب . 

وا كان الإسكيمو يعتمد على فرقة كلايه إلى درجة قصوى ٠‏ فإ ليضع 
أهمية بالغة على جرو يبشر بمستقبل طيب ولو بدا من جانبه أنه لايرعاه . 
وعندما يكتمل كاب الفسكى نصف تمه فإنه يشد إلى مرج مصنوع من 
قطع من جلد عجل البحر. ولا نتم السيطرة على جماعة الكلاب بوساطة اللجامء 
وإنما ثتفذ الأوامر الى تنطلق بها الشفاه وتصدرها فرقعة السوط الطويل .. 

فى بعضن نواحى المنطقة المتجمدة الثيالية يختل الصدارة كلب الطليعة ع 
ويطف خلفه فى صف طويل مربوط فى حبل ابخرء الكلاب اباة 


فى لبلا الؤقية عل خليج هدمن ترج كلاب المسكى على مينة المروعة. 

ثى ء ويسمى هذا التشكيل بسرج الولاية . 
أماق ألم خليج حنمن ٠‏ تكنلك و رينليد ٠‏ قإن الكلاب تسرج على 
هيثة لروة: ويراوح عدد أراد لوقة الواحدة ما بين سبعة إلى أربعة عشركلا . 
3< يكلب الطليعة شخصيته لها حصانة ويدخل مع سائر الكلاب فى عراك 
للاحتفاظ بمكزه: ولكن إذا أساء السلوك وألخب سيده ظهره بالسوط فإنه يعر 
يكأنه يمرت مرا بطينا . 

ويلع طول الزحافة نفسها عادة عشر أقدام أو ا 
أقدام + مركبة على جوار عالية وبتينة ومزه 
الف لمماوتة السائق فى قيادة الزحافة . 

يكلب المسكى صياد بالسليقة ء ويستعين بحاسة شمه الحادة على أن 
يستكشيف مكان قطيع من حيوان الكاريبو على بعد عدة أميال - 

وعند صيد عجول البحر فإن الإسكيمو يطاق كلابه لتطوف وقق معيتها . 
ولأن هذه الكلاب تعرف أن عثورها على صيد معناه نناوفا وجبة + فهى تلهف 


0 
على الفوز بحصيلة طيبة من الصيد تلهتّ أصحابها . 

فهى تتسابق عبر جليد الماء الللح » وتدس أنيقها فى الشقيق ء ويسل 
صاحبها فرقعة الوط المصنوع من جلد فرس البحر فرق آفاتها . 

وهذه الكلاب عرن قوى لصاحها عند صيد اللعالب + فخطوط الفخاخ 
فى حاجة إلى زيارات دورية منتظمة ء لأن الذثاب تفترس التعالب عادة بمجرد 
أن تمسكها الفخاخ ع "كا أن الغربان اعتادت السطو على الم . 

وإذا هبت عاصفة ثلجية وطدرت الفخاخ نحت التلج على عق 
فإ حابنة الشم الحادة للهسكى هى الى تدل الصائد على مكائها . 

أوإث: الإسكيمو الذى يكين قد نصب حباله وما ماثة فخ أو تزيا 
إلى كل معوئة تقدمها له كلابه الفية . 

وقد يويد كلب المسكى تفسه مورد البلكة عندما يقف وجي لرجه أنام 
دب قطى . 

ويجرد شم فريق الكلاب رائحة ثانيك والدب القطبى ٠‏ + تمتلى" قلؤيها 
جميعاً بالغيظ . 
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قم كاب المسكن دا اما ولو لنت درية اران .:* م نمت النفر 
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رف أثاء اشتداد الملحمة قد يغامر كلب بالاقزاب أكثر من لاع من 
علب الدب الأماى ء وفى هذه الخالة يدفع حياته عقاباً له على جرأه . 

ذلك لآن الموت يكمن فى خسربات الدب الى وى بها فى سرعة البرق ٠.‏ 

ويقف الدب مرقف المدافع إذا هاجمته الكلاب من ثاحية مؤثرته المغطاة 
باللفرو الحشن ؛ أما إذا استدارت وكرت عليه تريد أن تعمل أسنانها فى وقبته 
أو أذنيه فإنها تكين قد جرت على نفسها المصايب وأوردت نفسها مرارد 
البلكة . 

ولا برجد بين قصائل الكلاب ما يبز المسكى فى تملده » فإذا انسنت 
الرحلة بالقسرة واللحشرئة + وشح الزاد أو انعدم فإن كلب الحسكى يستمر فى 
مراصلة سحب ار د قراه ويرقى أرضا . 

ورلا هذه القصيلة العجيبة من الكلاب المهجنة لا تقرض جنس الإسكيمو 
من الشيال من زين بعيد .. 


ينخة الصافد من سكت الفلجى ملأ لد عند ما يكرة بيد عن يه 


الفصل العاشر 
قمم شامخة وأخاديد ثلجية 
إن الفرق الممحرظ بين المنطقة التجمدة الثمالية ولمنطقة التجمدة ابمنوبية 
كالفرق بين الحياة ولاوت . ذلك لأت القطب اللهتوبى حاط بأرض شاسعة 
جرداء هامدة تكاد تخلو من الخياة وتبلغ مساحة هذه القارة الحنوية ضعف 
مساحة الرلايات المتحدة. 
ويكاد يكيا ها شكل دائىة ويرز ما 


القطب الحنونى + ومن هذا المكان يكون كل اتجاه مشيرا نمو القمال . 
ولا بوجد مكان فى العم يا النقة ا 0 
تتخفض درجة الحرارة دائماً إلى 86 مي لمث افر ٠:‏ وتكتبحها رياح 
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قد تبلغ سرعتها 3٠١‏ ميل فى الساعة » ويصك الآذان عواقها طول ليل 
العام الدائم . 

ويحتفظ القطب بهنو بدرجة حرارة تقرب من الصفر طول العام ٠‏ وحتى 
فى منتصف الصيف يندر أن ترتقع حص الاق قلق البجنية يري 
فرق هرجة تجمد اماه . 

ويبلغ متسطها خلال العام أقل من درجة حرة القطب الثمالى بعدة 
درجات» ذلك لأن المنطقة المنجمدة 1 كتلة من اليابسة يحيط بها الماء » 


فى حين أن حوض القطب الشمالى قوامه الماء» م الماء بمنص أى مقدار 


من الحرارة كير أو صغر ٠‏ ويحتفظ به أو يشعه 
وتيارات البحرية الدافئة تقصر عن الرصول 3" الياه انحيطة بالقطب 
الى + كا أنه حرم من هيوب رياح معتدلة تحر امنب ٠‏ وإذا فالثاء 
قاس إلى درجة لا تصدق . 

وتتجمد رطوبة هذه القارة دانم ٠‏ وين ثم فلمطر لايعرف طريقه إلها » 
كا أن تساقط الثلج خفيف نينا » ولا ينبت فى ترية هذه الفياق امقفرة 
إلا الأبلجى والمص و أن من الطحالب » والليشن ٠‏ وتكمن فى الأخيرة منها 
قد فش ف د 
وتتبر القارة البيضاء الى بقع بها من الناحية الغرافية 
أصع الأصقاع التى ما زؤلت مجهرلة » ولو لقرون مضتء كافح الرواد فى 
ل 

وإلا تمرفة أن حلم الفاح م تكن .دما مساق يدي م فد ليق 
العلماء الفحم بالقرب من ثلاجة « بيردمور ٠‏ واستتتجوا من 0 
سحيقة قد تعود إلى مالة مليون سنة مضت ء كانت امنطقة القطبية الحنوبية 
أرضا ترخخر بالغابات وامستنقمات ‏ الى خاضت مياهها الديناصورات والثدبيات 
الولية فى بطء وتناقل . 
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ولكن القطوع به أنه لم تقع عين إنسان على هذه الصورة الحلابة التى 
أوردثاها لنا الأصفاع :لأنها كانت هكذا قبل ظهور أول إنسان بزمن طويل . 
فت يل ل للإناد كانت ةبده يريا قد غلى سطحها. 


مائثى سبنة »كا اعتقدوا. 
أنها مأهولة بالملابين من البشر . 

ولكن لم يزرها أحد ليجاو حقيقتها » حتى كانت سنة 1/58 عندما أرسلت 
الأمالية الإنمليزية الملازم أول. كوك فى رحلة استكشافية إلى هذه 
الأصقاع » ركان الأمل أن يأق عنها يضع الأمور فى نصابها 
بصفة قاطعة . مع الاستيلاء عليها باسم ملك إنجاترا إذا عثر فعلا على تلك 
1 


ولقد جاء ضمن أمر التكليف ما نصه : « وعليك أن تفحص تربة الأرض 
وما تتتجه وأن تعرف الحيوان والطير النى بعيش هناك ٠‏ وى حالة عثورك على 
مناجم أو معادن أو أحجار كرية من أى نوع + فعليك أن تأق بعينات 
علا ممك ...6 

واستطاع كوك أن يمعن فى البحار جنوبيا أكثر من أى إنسان قبله لبصل 
إلى خط عرض "/١‏ جنوباً . ولكنه بعد شوور كلها تعب اضطر إلى هجر هذا 
السعى + ويع زمهرير البرد والعواصف الثلجية العانية اقتع بأنه على فرض وجود 
قارة جنوبية » فإنه من المستحيل أن يسكنها أحد من بنى البشر . 

وبعد مضى نصف قرن من الزمان قام شاب سنه إحدى وعشرون سنة 
واسمه « تاثائيل بالمر » بالإبخار فى المياه القطبية الحنوبية على ظهر شراعية 
يملكها طيفا 5 قدمآ: وبرفقته حخسة من الملاحين من مسقط رأسه و ستؤينجتون ٠»‏ 
بولاية كنكيكت . 

وكان هدف هذا الربان الأمريكى الغاب هو البحث عن عجول البحر + 


قم بار بالإتبادق مياء الب انو عل هر سقينشراعة طوها «+ قننً. 


ولكته بدل أن يعثر علييا فإنه كشف جزء من القارة اغجهولة يتمثل فى امتداد 
طويل ضيق من الأرض أطلق علها امم شبه جزيرة بللرر. 
ورم الأمريكى الغاب خريطة للأيض الى كشفها ثم أقلع عائدآ إلى 


وطفقت به فى طريق العو سفيئة حرية تع لعل الكى الرومى ويقردها 


المليدية لعله يعثر على أرض يمتلكها باسم 'قيصر ريا ٠.‏ 

وتصفح القائد الروبى خريطة بامر واقتنع بأن الشاب الأمريكى كان أول. 
من استكشف هذا الانتداد من الأرض وأقر بلتجشاوزن مرغم بأنه قد وصل 
بعد فوات الأواث. 


ل 
وإذا تصفحت خريطة خديثة المنطقة التجمدة ابحنوبية وجدت مساحة 


كيرة يطلق عيها أرض ولكز «ولكزلائد» تفع فى مواجهة أساليا وطل على 
حيط الحندى . 


وقد نسسيت باسم الملائم ٠‏ تشارلس ولكز » أحد ضباط الببحرية الأمريكية 
الذى كان قد تلى سنة 1688 أمرآ من حكوبة اللايات التحدة ٠‏ بالإجخار 
فى خمس سفن تابعة للأسطول تحت قيادته . الل اخريطة الأقصى البقاع 


انوية فى الل . 

اقبت الأمليع بأصبحت شوورا ٠‏ وتكائفت العراصف ولأماج الى 
يل لل السفن الخمس» واد ملاحها مرض سوه النغذية و الأسق برط 
كان الشتاء قط المرير على الأبواب م 


وكا ولكز رجلا مشاكسا عل غير وفاق مع غباظ سفنه وهدده ملاحوة 
د ا 
أن يصدر أمره بالعودة إلى ليطن + ولكنه قبل أن يفعل - ولكز ‏ كان قد 
ف قارة القطب لحتو الأصلية ار كتيل 


أبحرت بعثة بريطائية تحت رياسة السير ٠‏ جيمس كلارك 
دص» يجدات فى السفر برا نحو الحنوب حتى وصلت بحر ٠‏ رص »؛ النى 
سى باسمه حت الع . 

وكانت هذه عى_المرة الأول الى كشفت فيها سلسلة الحبال الشاعئة الى 
تقع على الساحل الغرنى .. 

ثم مر أكثر من قي من لزيا ظلت فيه العطقة التجمدة المتوية أرفن 
أشباح لم تعد الثير اهزام الم امارج . 

وين هذه التخطيطات البدثية تشكلت صورة واضحة. المنطفة التجمدة 
ابحنوبية 

وإنه من الصعب أن يتخيل الإنسان قارة جرداء ممحلة حكهذه ٠‏ فايئناء 


لل 
من الضواحى المغطاة بالالج احيطة بالساحل ٠‏ تتقع. الأرض تدرعينا حتى 
تصل إلى هضبة ارتفاعها عشرة آلاف قدم تميط بالقطب اللمنولى 
وتطرق الشعاب والصخور العالية بحر روس ثم قليها جبال ترتقع قممها ف 
أجواز القضاء سلسلة أعلى من سلسلة . 
فجبال «مركهامز» الى تقع على حافة سلسلة الملكة مود يزيد ارنفاعها 
على ٠6‏ ألف قدم ؛ «جبل « كيرك باتريك» الذى يقع فى نفس السلسلة 
يرتقفع إلى علو قدره 14514 قدمآ » وبذلك فهر أعلى من جبل «هويتى , 
باللايات امتحدة . أما جيل «ليستر» الحلق فى القضاء أعل بحر رون » 
فلغ ارتقاعه +1586 قا ٠‏ ويجراره يركان «إزيومن » الثائر . وإريض تفننه 
يبلغ ارتفاعه أكثر من 1١‏ ألف قدم . 
وينحدر من الغضبة المرتفعة انحيطة بالقطب اللهنوبى ٠‏ ثلاجات هائلة 
إلى كل واد . وتقع ثلاجة بيردمور » عند قمم الحبال المترجة لبحر روس + 
حيث استكشف القحم لأول مرة . 
ويلع عرض هذه الثلاجة والزهر 
أميال عند القاعدة ٠‏ كا 


التلجى ؛ 1١‏ ميلا عند قمها » وثمانية 
غ طوفا على وجه التقريب ماثة ميل . 

ومناك ثلاجات أخرى لا تقل إثارة عن هله ٠‏ تتحدر من قمة المضية 
العالية الى تميط يبجر روص . 

ويغطى أغلب بحر روس قلنسرة من ابهليد على هيئة صُفحة شاسعة منه ٠:‏ 
تتحرك فى بطء وتسمى درف رسن الليدى» ,. 

ذا ارك التى ولغ مساته عل ولا عرب ما زينا + 
عبارة عن امتداد. عاتم لتقا بتو 
للأمام بمعدل 6٠١‏ قم كل عام : 
من الأميال .. .وسمك الطاقية ١‏ قدم ء وله سطح أملس فسيينا . 
وعند مكان التحام الطاقية اللجية بامتخدر القارى ٠‏ يرجد حاجز جليدى ملو 
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بالشقرق افنيفة ‏ وابعض مها ظاهر للعيان » وابعض الآ 
من لالج : ورب دقة بالقدم تمسر القناع عن هاوية فاغرة 
من الأقدام . 

ويعتير هذا الحاجز أعظل عقبة كأداء خطية 
فى أيامنا الحديثة + وإمل الفطر الناتج عن نقل معدات ثقيلة فرق مسادة كهذة 
قدتجى أخير فى الحادث الغزن التالى : 

عهد إلى أعضاء رجال اميش «الأسطرل الأمريكى بمحاة الكشف عن 
طريق يؤدى من رف جايد روس المبسط حيث شيد الأميرال يود مديثة 
«أمريكا الصغرى» إلى هضبة روكفار فى الأرض الى يطاق عليها اسم 
«مارى بيرد» ٠‏ وأخذ الثلج ينبار عند مؤخرة جرار من ابهرارات الضحخمة من 
طراز ود 08 + ثم غاص ابخرار من ناحية امؤخخرة فى شق عميق وسحق سائق 
ابحرار الذى حبس داخل قمرقه . 


ترق تقدم ااستكشفين 
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وإذا نظر إلى هذه الشقرق من ابحو فإنها ترى ممتدة فى اتجاهات متوازية 
انها أنواج متحركة نمو الشاطئن » كل موج لها قمة وينحصر القع ار بين 
كل ق عتنما بريدوق أن يبحدرا عن طريق يساكنها 
فى هنا الإقلم اقاذر ٠‏ فإنهم يتخذون من قمم الشقرق دروباً يسيرون فرقها . 

وعلى الرثم من عغاطر..رف روس الهليدى فإنه أصلح طريق يقد لك 
القطب اتوي . 

وق فصل الصيف يمكن السفن أن تمخر عياب ماء بخر روس ختى تصل 
إلى اليف + وتكو المسافة بين حافت من ناحية البحرجى القاب ابحنيى عبر 
اليف والأرض الأصلية ثماثقاثة ميل . 


امعلتات التجائات 


الفصل الحادى عشر 


استكشاف دنيا المنطقة المتجمدة الجنوبية 


ولقد شبد صيف 1411 - 1417 رجلين يختلف كل مهما عن الآخخر 
تمام الاختلاف - يتراكضان فى سبيل إحراز قصب السبى إلى القطب انون 
وما : روالد أمندصن الرويجى ٠‏ والسير روبرت قالكون سكرت الإتجليرق . 

وكان سكوت قبطن بالبحرية الملكية رقام برحلة قصيرة عام 14.1 إلى 
للنعطقة المتجمدة النوبية » أوقدت فيه تصميمآ على أن يصل إلى القطب اللحنونى 
قبل لى رائك آخر . 

تكذلك المال مع أنندصن الذى استكشف الممر الثالى القربى سنة 
+160 فقد وطد العزم على أن يكين أول رجل تطأ قدماه القطب الثمالى . 
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ولا سمع أمندصن بأن بيرى قد بلغ القطب الثرالى سئة 1508 أحس 
بمرارة الحيية .. 

ولا كان القطب انون لم يكن قد بلقه أحد + لذلك اعتزم أنندصن 
أن يسرع فى شد الرحال إليه . 

وكان يعم نمام العم _بأن سكوت يستعد بالزاد وللؤن لنفس اغماة + 
أنه سيكون هناك سباق متكاقة للوصول إلى الغهد بين رجلين يتسم كل منهما 
بابلحسارة وحبه القامرة . 

ولاح سوه الحظ البعثة الإليزية منذ البداية ٠‏ فلقد أخطأ الكابان 
سكوت فى اخيار خيول منشوريا لحر الزحافات فرق التلوج » لأن! أثبنت 
أنها لا تصلح كلية هذا العمل : فلقد غاص بعضها فى الشقوق اللجية وأبتلته ». 
وتعرض البعض الآخحر منها لقسوة البرد والبوع وفق . 

وى اليم الإبع من يناير عاد فريق سكوت إلى اللقر الثيسى * 
فترت هنهم تماماً » ولكن قائدهم وبعه أربعة من رفاقه أبا إلا أن يستمروا 
فى تحفهم تحر القطب الحنوبى 

هم لم يروا علانة تدل على وجود أنندصن فقد ولق سكرت أنه 
سيكون أول من يصل إلى القطب اللختوه . 

رلكن كانت هناك مفاجأة سيئة خبأها له القددر . فى .الييم السابع عشر 
من بير نحت ة يرقف عليها العم المرويجى فى جوعاصقف 
بارد ؛ ويعنى ذلك أن روالد أمندصن ورجاله قد وصلوا إلى هدقهم . 
حقهم + ثم عادوا من حيث أنا 

وى داخخل الغيمة وجد سكوت بعض الزاد ورسالة من الرائد اللرويجى 
طلب مته فيبا أن يسلمها إلى ملك الأرويج فى حالة ما إذا هلك أمندصن 
ود فى طريق العردة » كانت رسالة غتصرة : 


اه من بعيد 


أنبتوا 
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يوطايم 16 من ديسمير 1411 

عزيزق الكابتن سكوت . 

أكبر ظى أنك ستكون أول من يباغ هذه الاحية بعدنا ٠‏ فأرجو أن 
تفضل بإبلاغ هذه الرسالة إلى الملك هاكرن ال إذا كان فى استطاعتك 
استعمال أى شىء ترك فى هذه الليمة » ألا تتردد فى ذلك . وقد 
تكون الرتحافة الى تركتها خارج اللهيمة ذات تفع للك . 

وبع أطيب التحيات ٠‏ أرجولك سام العودة. 

انخلص + رولد أمتدصن 

ويمم سكرت وزهلاؤه الأربعة شطر القاعدة الرئيسية بعد أن أه 

أل مر 


وبعد ثماز 


شبور عنده! أهل فصل الصيف على بقاع امنطقة المتجمية 
المنونية وجدت أجسادمم . رقصت مذكرات الرجل الإنجليتى تفصيل الأساة 
الأليمة ٠‏ فكانت قصة بطرلة منقطعة النظير ى تاريخ الازتياد .. 

ولا يجوز أن مر على العمل الفذ الى أتمه أنندصن مروراعابراً ٠‏ فإن 
هذا الثرويجى على المكس من سكرت قد انخذالمدة لكل طرئ ٠.‏ فلقد 
أقام معام من الثلج على طريق ذهابه إلى القطب اليتدى ببا فى العودة + وتازن 
لمن عند كل ميلا ٠‏ وب النرويجيون عند القطب مدة أربعة أيام 
صاعدهم جمال الطقس على العودة إلى قاعدتهم الرئيسية فى مدى غانية فلاثين 
يا ٠‏ مع تمتع كل الرجال بحالة معنوية رئعة.. 

وبهذه الطريقة أسدل الستار على المشبد الأيل الكبير لازنياد القطب 
المتوي .. 

وف الأيام الحديئة » قام الأميرال ريتشارد بيرد بتدام قياد عنايات الكشيف 
عن غضايا امنطقة المتجمدة ابلفنوبية ‏ 
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وقد أضافت رحلاته هذه الأصقاع المتجمدة إلى معلوماتنا الحغرافية 
عنها أكثر مما حصلنا عليه من أى رحاة أخرى قام بباسراه . وبعد ييرد من 
أعظم الرواد على مر الزما.. 

ولقد ولد ريتشارد بيرد فى مدين 3 
وعندها بلغ اثانية عشرة من غره طاف حول العام وحيدا فى رضلة م 

وقد أثبأت هذه المغامرة الفذة مقدماً بما سيكون عليه كل مستقبا 

52 برد فى الأكادعية البحرية سئة 1411 وتدرب طياراً فى الحوب. 
العللية الأول سئة 16317 + وبعد تمان سنوات شغل وظيفة قائد جناح فى بعئة 
ماكيلان البحرية إلى جرينلئد . ثم رافق طياراً يدعى فاويد بنيت سنة 18155 » 
وقام بأول طيران له إلى القطب الثمالى . 

ولا لم يرتقع فى واحدة من هذه إلى قمة ابد ء فقد طار متقردا فى طائرتة. 
« أمريكا ؛ ذات السطح الواحد عبر حيط الأطاتطى + مستغرقً 8# ساعة + 
كاد يخم هذا العمل المشرف بكارلة ٠‏ 

وهتاك فى الصحارى الحليد؛ 
يبرد فرصته الكبرى لإظهار مواهيه . 


للتجمدة المنوية وجد الأبيال 


فلقد قاد أربع. كبرى داخخل الأصقاع القطبية اللحتوبية + طائراً عبر 
القطب الى تفسه وتغترقا البقاع اشجهرلة فى الهضبة . وتقد أطاق على أكثر 
عن ريع أزاضى القا اسم ومارى بيرد لاند» تكرعً لزوجت» . 


وكانت بعثة الأميرال يبرد الثالثة للمنطقة المتجمدة اللحنوبية سنة 1888 #- 
14 ككلفتها حكوية اللا ت جملة عمليات مسح 
هامة حينذاك : فقد رسمت خرائط لألف ميل من الفط الساحلى + يضاف 


إيا رقعة من السطح مساحئها مائة ألف » كا أعدت تقارير عن وجود طبقات 


من القحم واتحاس وثيرها من المعادن ٠‏ 


م 
أما بعثة بيرد الرابعة سنة 1447 والى أطلق عليها ٠‏ 

فكان الاستعداد لها ضخما ٠‏ بدت بمانبه كل البعنات السابقة أقزامً . 
نقد كان قرامها 11 سفيئة من سفن الأسطول عليها أربغة آلاف من 

الضباط ورجال من باق الرتب » يسند ظهورهم أرق ما جهز به الأسطول من 

معدات فى الحرب العالية 
كانت هذه أكير بل 

ذلك الرقت . 

:, وف هذه الرحلة طار بيرد للمرة الثانية عبر القطب اللبنوى . 


اي دخلت المنطقة القطبية اللحنوية حتى 


الفصل الثاق عش 


مشاهدات وأصوات 


إن القارير الى كني رواد القطب انون لنقص قصصاً عيرة عن ظلراهر 
غرية تحدث فى النطقة التجمدة الحنوية . وتجل إحدى هذه التلراهر 
عندما يصبح اثلج المساقط فى جو عاصف مشحوآ بالكهربا ٠‏ ويحدث 
عندئد أن كل شىء مدبب كأئف الإنان أو غليرن تدخيته مثلا يتوج 
بنفس الضوه الأزرق الفيالى امعروف للبحارة باسم ؛ نارسانت إللو» + وهنا 
يخلف فى النفس دهثة خفية لاتراح إلها + 

وى هذه البلاد التى يسودها لون رتيب أبيض» تصاب العين بالبور * 
لأن تكبيف العين لرؤية البياض المطلق يندر أن يكون غيراً منه بالنسية للظامة 
أخامة 


ويتتصر حدث ذلك فى الأيام الى يطلق عليا « الأيم ابيض ٠‏ أى عندم. 
يلت فكل من الغراء والمليد والسياء. والعاصفة الثلجية فى دثار من البياض الناصع 


اللعظم . 
أنه فى هذا الرقت تصبح التسلمخات القاسية النائهة عن الشمس 
من جراء الأشعة قوق البنفسجية: أمرً يشكل خط فى للنطقة الحجمدة ابمنوية ٠‏ 
إذ لا عاصم يق من الأشعة الى تنطاق من جميع الزوايا يف 
كل الاتجاهات . 
وى الأيام التى يتليد فيها ابحو بالغيوم » ينحصر الضوء ااتقلب فى شدته » 
بين السحب من أعلاه واثلج من أسفله . وبذلك يتكون 
له لوث بنى » ويطلق .عل هذه الظاهرة والياض النام» . 
وإذا وقع الطيارون فى قبضته فقد يصيهم دوار وغثيان » وقد يصبحون 
الاحول هم ولا قوة . كا أن كل الرثيات المجسمة يختنى إدراك بروزها . 
باد للع بده بقعة القا 


بين ادم أحى زحاقة + 
الاسم آق. التزب + 
تجدها أكثر شيرما وأشد وضرما فى النطقة المتجمدة ابخنوية . 


تمكن الرواد من رؤية الأجسام الى 


ويعتبر السراب نعمة مسترة: لا 
تقع على مسافة تفوق مدى الرؤي 

الاك فإن من ببق حا من أعضاء بئة كوت و سنة 1417 أنكنهم ونم 
يرقبين فى شف بالغ قدوم من ليوزيلئها » أن 2 
مرتفعة فى السياء أكثر من الممناد» ثم ظهرت صورة السفيئة نفسبا عالية فى 
السماء وهى مقاوبة الوضع + وفرح الرجال لأنهم علمرا أن النجدة أصبحت 
قاب فين أو أضى من الأقق . 


لهل 


ويحدث فى أيام لثناء أن تأذ السماء زرفها وتزين عند ابوب الأتعى 


« أورويا 


بوم خفاقة من خوه شاحب مشي بفضرة + رتسسى نلك الا 
أسراليس ٠‏ (أى الشفق القطى اللحنويى أو الأضواء 
ويطابق هذا الاستعراض الكهربى نظيره من الأضراء 5 فى الثيال 


الأقصى . 

وقد تر فرق القطب ابدنوبى مباشرة + سحابتا ماجلانوثما أبعد الأشياء 
الى تقع عليها عيرق البشر . 

'صحايتا ماجلان عبارة عن عناقيد هائلة من نجوم ظل ضوثها يخترق 
القضاء لمدة تقرب من مليين سنة بسرعة تبلغ 18٠‏ ألف ميل فى اثانية حتى 
خلر ل لاقن : 


وى النطقة الفجمدة الهنوبية عندما تدثو الشمس من الأثقتزتد 
السهاء عادة حلة سندسية خضراء فى خضرة مروج نيو إنجلئد أيام الصيف . 

وبمتد هذا اللون الأخضر من الأفق صاعداً فى السياء حتى منتصف المسافة 
إلى سنت الرأس 

إنه غروب الشمس يبدو أخضر + ويظن أن هذا ناتج عن تفريغ 
كهريى من عدد لا يحصى من دقائق الثلج يحتويها بمو 

وإنه لأمر شائع الحدوث أن تحيط هالات بالشمسى وبالقمر + ثم من 
عجب أن الإنسان وهو فى المنطقة المتجمدة الحنوبية يخرج مع هراء الزقهر + 
قص قرح . 

ذلك لأذجخار للاء الذى يخرج مع هواء الإفير يتجمد فوراً مكونآً سحيا 
من بلورات اليج الى تميها أشعة الشمس الى تتخللها إلى أقواس قرح مصغرة ». 
تبدوكأنها قد لفظت من أعماق رنتى الإنسان . 

وإنه لأمر يدعو إلى كثير من الدهشة أن كل شىء متخرك فى امنلقة 
اللتجمدة الحنوبية يبدوكأنه متجه نمو اليسار : فالرجل وكابه إذا خملا الطريق. 


قل 
فى الثلوج فنهما بدوران ديا فى هذا الاتجاه ٠‏ وكنلك الثلج المتساقط يعمل 
حركة رحوية نحو اليسار ؛ وحنى طائر البنجوين وهو يسير متايلاً إلى حيث 
يبيت + يترك آثار قدميه فى نفس الاتجاه . 

وف أيام الصيف نتحرك الشمس لمدة الأريع ولعشرين الساعة فى الييم من 
البمين إلى اليسار . 

أما فى الأصقاع القطبية الشبالية فيحدث العكس كا رأينا . 

ويدو أن الإنسان ولطائر والحيوان بالسليقة يدور شمو اليين شال خط 
الاستواء ٠»‏ وتحو اليسار جنوبه . 

وقد سجلت درجات حرارة فى المنطقة اللتجمدة ابخنوبية 
تحت الصفر . وعندما يتتفس الإنسان هناك فى استطاعته أن يسمع أنقايه » 
كا يستطيع رؤيتها ؛ ذلك لأ الحراء عند خروجه من الأنف أو الفم » يتجمد 
بخار للاء الذى يمنويه » رتمدث اللورات الثلجية امتكؤة طقطقة لها ونين 
الأجراس الصخيرة فى الأذن . 

ودرجات حرارة كهله يخشاها للستكشف فى الأيام الحديثة ٠‏ فلك لأنه 
يرك وقود الكبرصين العزيز عليه بأخذ قرام الزيت + "كا أن اثزيت يصبح فى 
قم الزيت الأسود . أنا وتبل الآلات بسرعة تبعا للك 
وتصبح معادن لكات هثة قابلة للقصف » كا تصاب الدوائر الكهربية 
بالاعوجاج عندما تتفتت وقايها المصنوعة من المطاط فى البرد القارس .. 

وتداء من الأسبيع الأخير من شهر مارس حتى الأسبيع الأخير من 
سيتمير تلض اللنطقة المتجمدة الحنوبية فى ثوب من العتمة أو الظلمة.. 

ولا تجنح الشمس المغيب عند القطب 


اء من آخبر سيتمير إلى آخر 
عن . 
والضوه الدائم كالظلمة الدائمة كلصا 
نم الآدميين ؛ مما يشقيهم ويكدمم إلى حدود 


القرضى والاضطراب فى عبلية 


1 

ولنطقة التجمدة الحنوبية خالية من اللمرائم ٠‏ فلا بكتيريا تفسد الطعام 
ولا عفن يفتت احير ويتجمد الطعام فيصبح جسما” صلب بظل سنوات فى 
احالة حفظ تامش 

وقد عثرت إحدى فرق بعثة الأميرال بيرد للاستكشاف على من خلفها 
أمندصن منذ ثلاثين عام مضت فأكاا مها هيا . 

كا أن الأميرال المساعد دكرزون» هبط عام 1441 بطائرة هليوكويتر 
بالقرب من المسكر الذى هجره روبرت سكوت قبل هذا التاريخ بخس 
وؤلاثين سئة ٠‏ وبدلا من أن تكرن الزوابع القاسية قد عصفت ببذا المسكر 
وصيرته خراباً كا كان يحدث لوكان الطقس معتدلا » فإنه وجد فى حالة 
من الحدة كا لوكان شاغلوه لم ببرحره إلا فى الييم السابق ٠‏ فالأخشاب الى 
استعملت فى إقامة المعسكر بدت كأنما آثية توا من ورشة الأخشاب ٠‏ فلا 
سيار قد علاه الصدأ ولا أثر السوس فى الكتل + 5! أن اللحم البقرى المحفرظ 
وقطع االسكويت ظلت عضظة بتكيتها 


4 
أما الأطتم المصنوعة من اللداد ميرك منشوديا كالقتب + 
“كا أن كبا من كلاب جر الزحافات داههه الموت برداً فجمد فى مكانه وهو 
واقف فبدا للناظرين كأنه حى يرزق وعل شك الانطلاق ليزايل عبله . 
والريح دائمة الخبوب من القطب النوبى نحو الثمال هواقها أجف وأنق, 
هراء فى العام ٠‏ فهى وقد عقمّا كيات هائلة من الأشعة فرق البنقسجية ا 
الاتجاهات . 
نة المتجمدة ابهنوبية ٠‏ ولكن إذا حدث 
٠‏ فلا مرض الخصبة ولا الاب فى القدم 
النكفية أو جدرى ولا حمى قرمزية أو زكام ورشح وأتقرلوزا . ولكه لابكسب 
مناعة مقا الأمراض . فثل هذا الطفل يخر راك على قدديه ويتبلك أأنام 
أى مرض «إفد من خارج دنياه الى يعيش فها ٠‏ 


الفصل اثالث عشر 


الحياة الطليقة ف المنطقة المتجمدة الجنوبية 


إن كل ثدبيات المنطقة ابهنوبية تعيش فى البخر . 

وهناك خحسة أنواع من عجيل البحر من الفصيلة التى يغطى الشعر جلودها 
التى لا قيمة لها ء كا أن لحمها لا يصلح إلا طعاماً لكلاب . 

وعجل البحر من فصيلة «ويدل ؛ أكثر عجول البحر شيرع + ويقطن 
سراحل الخطقة المتجمدة الحنوبية كلها أو بالقرب علا . 

ويلغ عجل البحرمئها تع أقدام طولا وتسعماثة رطل فى الوزن + 

وتسكن تلك العجول فى مستعمرات مدقؤة فى جرف البهليد » شأنها شأن 
باق ثدبيات هه المنطقة وطيورها » لا نخاف الإنسان ولاه 


1 

أما عجل البحر الأبيض + آكل سرطان البحرء فهر أنف من ويدل 
وأكثر منه نشاطاً » ويندر أن ينتقل فى جماعات ٠‏ بل يعيش عيشة عزلة ووحدة 
على أطواف ابهليد فى عرض البحر » وثله كثل عجل البحر «روس» رفو 
أندر أنواع عجيل البحرء يكاد لا:يعرف عن طباعها شىء . 

وعجل البحر ذو البطن الأخضر نوع آخر من اللدبيات النادرة . وإذا 
هرجم فإنه يرد رأسه كله إلى داخل عتق سميك متخ . 

ويقطن هذا النيع كلبان اتلج. بعد عن لماه بأكثر من 
بضع أقدام ؛ ويصدرعته صرت سقسقة عالية شبيية بما تصدره الطبور . 

وفهد البحر من أشد الثدبيات القاطلة بالمنطقة المتجمدة الحنوبية خطراً » 
وهو بحجمه الخائل ووزقه التقيل بعتبر أشد خطراً من الحيوان البرى النى يحمل 


اسية . 


كك قري 


البنجوين -- قادر على قتل عبجول بحر أخرى أكبر منه » ويستطيع التتقل على 
الثلج المشن أسرع من إنسان يجرى عليه . 

وقد عاد المستكشفرن الأون المنطقة المتجمدة الحنوية وى جعيتهم 
كثير من الأناء الى يقصينما عن وحشية هذا الحييان + وأكن لم يحدث أبناً 
أن قنص فهد بجر وهوحى 

أنا «جراميس ؛ أو الحوت القائل فيكثر ارتياده لبحرى ٠‏ رون ء 
و «ويدل» . ويتصف فى النطلقة المتجمدة الخنوبية بنفس_اللشرامة والرحشية 
الى يتصف . هما فى منطقة القتاب الشمالى . 

والحيتان الحقيقية الى تقطن المنعلقة المتجمدة لبمنوبية تتمى إلى إسندى 


عنما ينف الحو إلى سطع الاء إن يغب طوريا ماقا قم إل أعل 
ويأق ف المرتبة الأيل من الأهمية الموت ذو الزعنفة + والحوت الأزرق 
دقاع الكبريت» رهما من النيع اباليى لأن 
بالشعر والشوك تسمى البالين . 

وات عله الأراقت عل حيرقات ليزي فيه .براي الدمر اولتق 
«الكريل » ٠‏ وتطفو على سطح الماء 

ويفتح الحوت فه الضخم وتتدفق فيه كيات هائلة من الماء انختوى على 
آلاف من الكريل ء ثم يطبق فكيه ويضغط الاء خلال لوحات: البإلين + 
وى براغيث البحر الدقيقة الحجم اإبتلعها الحرت العظم بأجمعها . 


د 
و دقاع الكبريت» هو أكبر الحبوانات الى ظهرت على وجه الأرض بما فى 
ذلك الديناصور النى طرف بها يوماً.ما منذ ملايين السنين . 
وأطيل حرت ميد ما حتى الآ بلغ عله 111 قدما ٠‏ وشغل رلنه 
نصف طوله تقريا + وإونه أشهب ضارب لازرقة » مع بقع بيضاء عند بطنه ‏ 
ويقدر وزئة معدل طن لكل قدم من طيلة ٠‏ 
وينافس الحرت ذو الزعنفة قاع الكيريت فى الحجم + ولكن ندر أن .زاد 
طوله على 40 _قدما ‏ وهو أتحف فى البنية » ومن عاداته أنه لا يتخملى كثبان 


انية الحامة فهى الحيتان ذات الأمئان ٠‏ وهذذه ليست مزودة 
بألواح.الإلين ه وإما لها أسنان كالشجب الصغير 

أكير أنواع هذه النجرعة هو ال حوت الإمبرى الذى قد يبلغ طوله 7٠‏ قدما. 
وهو غلاق له وأس مريع » وفكان مربعان ٠‏ وإؤه أسود كالفحم .. 

وإذا طورد وقذيف بالحراب فإن هذا الدوت يخوض امعركة فى بطراة للنود 
عن يانه .. 

وينراح متوسط مرعه بين ٠١‏ و11 عقدة . وإن داخله الموف يستطيع 
فى يسر أن يزيد سرعته إلى عشرين عقدة » وهى سرعة مذهاة لوحش له مثل 
هذا |. 

أما الراطتين البارزوك فى النطقة التجمدة المثوبية الخالية من البشى 
فهى طيور ابنجوين الى يكون من السخف أن يقال إنها تبدوفى هيثة الإنسان. 

وين بين أناع البنجوين العديدة يناز «البنجوين الإبراطوره الذى 
بيلغ تفاع قات وهو متصبب أريع أقدام أو أكثر » كا أن وزنه قد يبل 
انين رطلا . 

وتبدو هذه الطيور كأنها مد: 
يفا مناقير مصروفة بالرن الوتقالى . 


متشحة بأردية سود تمتها صدار يميل الصفرة 


يلغ اتفاع قال البتجوين الإبواطور أكثر من أريع قا 

وفشى قصيرة الخطو فى تثاقل وأببة : وينحى كل منها للآخخر وتيدو 
وكانها تلى خطبا ذات شأن 

.وبين القبنة والفيئة تنفس عن نفسها بإطلاق أصرات جماعية كأنها نوبة . 
الف 

ومنذ ملايين السنين التى مضت عندما حل العصر ابفليدى ضيف على 
امنطقة المتجمدة الحنوبية » فإن حيواتها وطيورها إما أنه هاجرت ما أو 
وجدت طريقها للانقراض م 

أما البنجوين فلم يكن فى سعه أن يطير غ كذلك لم يكن له درلية بالعوم 


بشبخطات البمر فى مدى ينند من المعلقة التجمدة الثالية إل العلقة اللعجمنة ابمنورية بزبالتكن 


لمسافات طويلة » ومن ثم ظل حبيس مقبرة صنعت من اللحليد . 
ولا كان منحدراً من سلالة زواحف باردة الدم ققد أمكته أن يتلامم 
ولطقس البلى» التغير 
وتبيض أنى البنجوين الإبراطور بيضتها الراحدة وتفقسها على الخليد 
فى العراء عر وجي معرب ا د 


00 3 0 بتميية فرعا اقرخ الصغو ,ويل ايم 
مكان الآخر عندما ينسحب لفثرة قصيرة انتجاعا 3 ولتناوك الطعام .. 


1 
وبا إن يتخطى الوليد طور التفريخ حتى يصبح من أشد الخلرقات الحية 
غريمة ‏ قهو إذا تغاجيه فهك الإحر- عدن للد سافان لا .يتكلم بع 

كثرة ما يشخن به من جراح . 

وعلى الرتم بم يبدو على طائر البنجوين من قلة الرثاقة فى الحركة ٠‏ فإن 
سباحتيه الأماميتين قادرتان على إنزال ضربات سربعة وقوية تكنى لكسر 
فراع الإنسان . 


وإو أن البنجوين هو أشهر طائر معروف بالنطقة !١‏ 9 
إلا أن هناك طيوراً أخرى تغبه إلى حد بعيد الصورة الرسومة فى أذعائنا لما 


ائر بريشه الأبيض الناصع كالئلج : يكاد لا يرى وسط ما تحيطه 
به الطبيعة من ثلج وجايد + وعلى التقيض من ذلك تمامآ سراد عيثيه صواد 
عنقاره وساقيه . 
طيور البترل أعشاشما فى المنطقة المتجمدة الحنوبية ٠‏ ولكن عندما 
3 فنا تهاجر إلى نصف الكرة الشمالى ٠»‏ وتقطع أغلب المسافة طائرة. 
فرق السطوح المائية حيث تبدو كأنها فى وطنها تماما . 

وفى أثناء اللبار » تندفع فى سرعة وخفة حركة فرق الأمراج ٠‏ أما فى اليل 
فإنها تستقر على سطع لماء طلبآ للراحة.. 

يخطاف البحر «تيرن» طائر آخر من الطيور البحرية الرحالة بلمنطقة 
المتجمدة الشالية » وهذا الطائر الذيع الشكل النحيف القد +. يطير مهاجرا. 
إلى مدى بعيد لا يصله أى طائر آخر من الطيور المعروقة 

فى كل عام » يطير من القطب الثالى إلى القطب الحتويى + وه 
مسافة تبلغ نحو 37 ألف ميل » ويببدو أنه يتبع التور . 


ييل 


فيا عند أواخر فبراير + حتى ييل خطاف البحر وجهه صرب الثيالا ٠‏ 
واطائر الصخاب المنجول « الألباتريس » رحالة آخخر مشهور ٠‏ يطوف 
حول الأرض عند العروض ابحثوبية ال 


البحارة التطيرون أن طائر «الألباترص» يماب الحظ الوافر 
ولكن العنة ووه الحظ بلازبان من يقتل طائراً منه » ولك عفى 
التعدى . 

وعتاز الألباتريس من بين أكبر الطيور الى تستطيع الطيران بأن أطيل 
جناحه وهو مشرع بتراوح بين عشر أقدام وائنو قدماً » ويبدو وهو 
على اليابسة ثقيل الظل » ولكته وهو منطلق فى الهراء يكون أعجوبة فى رشاقة. 
الطركة . 

ويطير طائر الألباتروص بسرعة +٠‏ ميلا فى الساعة فى يسر قام » وإذا 
كانت الريح رخاء فإن هذه السرعة قد قصل إلى ماثة ميل فى الماعة ‏ 

وأشد طيور المنطقة المتجمدة المنوية شراسة وقسوة هو «إلامكولاء 
قاطن القعلب الحنوى » وهو نوع من النورس يشبه الصفر وان ريشة أسمر 
يشوبه سواد 6 ويزيد حجمه قليلا” عن حجم الحمامة . 

وها إن قطأ قدم الإنسان أرض المنطقة المكسرة بالحليد ٠‏ حتى تتجيع حوله 
تلك الطيور الشرسة للتعطشة الدماء.. 

رلا كانت هذه الطيور خخلقت السطو يطبيعتها » فإنها تتقض من على على 
تممعات البنجوين فى مستعمراتها » وتشيع القتل فها يقف فى طريقها . 

أما إذا جرح عجل بحر فسرعان ما تمزق تلك الطيور جهده إربا بفمل 
متاقيرها الحادة وخالبها . 


1 
وهذا الطائر المبيث لا يروعه الإنسان ولا يفرعه.. 

وأشد الطيور جرأة وجسارة هو طائر القلمار السسلاق صاحب الأجتحة 

» المشرعة » فهو مع هتاثة تكوبيه له أجنحة ببلغ طوفا سبع أقدام عندما يفردها‎ ٠ 
.. وقد يماجم الإنسان بلا تردد ويعمل اليه فى عيليه‎ 

المتجمدة اللحنوبية هى مهد طيور البثرل الصخابة والى يطاق عليها 

لخ الأم كارك» ليبا أسمر غامق وفيلها مربع الشكل ء 

وى فرق كل شىء طبور بحرية ف ترى أحيانا على اليابسة فى أن 

تعد عن البحر مالة ميل ٠‏ ولقد تيع أسراب من هذه الطيور سفينة لأيال 


ب الطيور البنحة بالقطب الحتويى هو طائر المرت ؛ وهنا الطائر 
القريد فى نومه ييحسب لعالة البتّل «طيور النود؛ ٠‏ ويتميز بمصفاة من عفم 
الحيت أو البلين مدلاة من فكه العارى . وهذه المصفاة يحتجز ببا اير دقائق 
البلانكتون من ماء بحر ء وهى نفس الطريقة اتى يتبعها الحوت النظم . 

وإعلك ظلنث أن ارد اللاذع فى النطقة التجمدة النوبية لا يدع ابن 
كنبو 

وف الحقيقة هناك مين لا ينضب من البانات البحرية ٠‏ ولكن كثرة ما 
تبلغ من الصفر حدًا يستدعى استعمال أقوى اميكر وسكوبات لدراسها . 

وم يتمكن أحد من توضيح كيفية استمرار فلك الثباتات اليكرصكوية 
فى مياه البحار المدة شهور الظلام الستة الى تم على القطب 
الحنوبى ى فصل شن 

ع هذا فهى تظل حية + وبذلك تقدم نفسها غذاء لبعض من أكير 
دبيات العلم ٠‏ فياه بمار المنطقة الك 8 
البحر الى تسد جوفتها بيه | 
هله الخارقات ينتاج إلى طعام ب, 


+ وإذا علمنا أن كلا من 
ن وز ٠‏ أمكنا أن تكون 
3 


ا 

فكرة عن الكميات الموجودة من هذه البانات .. 
تزدهر بها هذه البانات الميكروسكوبية تور هى نفسما بأمياك 
نجمة البحر والأخطبرط والأسياك الالامية . 

كا أن هناك أخطبوطات ضغيرة تطفو على السطح + وساحاث تقاس 
بالأفدنة تغطيا براغيث البحر ذات اللرن اللتغسجى لو الكريل اللى تدفعه 
اليارات معجلة » وهذه مدخرة أوجبة غذاء حرت عظم من فصيلة قاع الكبريت 
يبتلعها لقمة مشبعة عندما ين موعدها . 


شق 30 22 


تقد أضحت اللطلقة التجمدة الخنوبية أخيرآ مسرا لمركة غير عادية 
من حياة نابضة وألوان جديدة. 
فلقد تعاوات كثرة من شعوب العلم فى مشروع ضحم يستبداف الاستزادة 
العلم بهذه الأصقاع خاصة + وبالعلم كله بصفة عامة ٠‏ ولقد أطلق على 
من أوك يليو 1901 حت نباية ديسمير 1888 أمم والسنة المرافية 
اللمية الدية» لأ الرعد الذى رافق تقيذ الوتايج العلمى الفخم النى 
أرطت به الميعة . 

ولقد تكاتفت إحدى 


أمة » فضلا” عن الولايات المتحدة ٠‏ فى إقامة 
تمع ؤلاثين قاعدة فى النطقة المتجمدة الحتوية . 
وفى هذه القواعد يقوم العلماء فى عناية بتدوين كل الظراهر المتعلقة بالطقس 


ا 
لماخ والسموات وقرة احاذبية والكهربا ولزلايل » والغناطيسية ٠‏ ونغيطات » 
وقشرة الأرض الصلية . وين هذه القراعد خرجت قرفل من العلماء 
ف امخطقة بغية جمع معلومات إضافية ء وتعتير عملية امد عميق ابلذور» 
من أوصع المشروعات العلمية فى تاريخ العام الى تعهد العلماء بتغيا 

أما الأم الى اشتركت فى هذه اللخاطرة فهى بريطانيا ». وفرنسا » والاتحاد 
السوفبيى ١‏ ولرويج ٠‏ وأستليا + وي زيلندا » والأرجتين » وشيل * وجنوب 
أفريقيا ؛ وبلجيكا + واليابان » والولايات المتحدة الأمريكية . 

ويدأ إسبام أمريكا فى هذا الشروع بتقديم سبع سفن تحمل 16٠١‏ رجل 
تقودها كاشحة المليد جليشير والثلاجة ى . سن . سن 8 . أما ا 
أطاق عليها اسم "دتاسلك فويس 046 (قرة الواجب 4 ) فكانت تحت إمرة. 
مساعد أمير البحر جورج دوفيك مع أمير البحر بيرد كندير عام للعملية كلها 
وكان هدف البعثة إقامة قاء على حافة المنطقة التجمدة ابلنوبية فى 
عزيرة روس » و « أمريكا الصغيرة ‏ على بعد ١٠م‏ ميل من القطب ابا 
وى هائين القاعدتين توائرت الراحة ليقضى بهما 150 متطوعاً فصل 
بعد أن يعموا إنشاء رأس جسر ساحلى . 

رفى ديسمير 1906 قامت جليشير وحموتها ثمانية آلاف طن وقدرتها 
عملاقة تيلغ )١‏ ألف قرة حصان بشق الطريق فى جليد سسكه ١‏ قد واستطاعت 
أن تمعن عترة فى بحر روس خلال كثبان الحليد متحركة بسرعة 39 


واندفمت أسراب من عمال الإنشاءات عن طريق اللناحل إلى و ماك موردو 
اوقد ةو و أمريكا الضخيرة» 


1 


وشق سكون المنطقة المتجمدة اللحنوبية صوت طرقات المطارق وفواح منشار 
لغشب وزيجرة عريات الحيب وابحرارات ٠‏ 

وقفز إلى الرجرد ٠‏ وكأن التلج قد انشق عنها ٠‏ أكواخ مشتركة تصلح 
للمعيشة فى القطب ترفرف عليها أعلام عختلفة ‏ ولقد أعدت لتكرن مستقرًا 
الشهور قادمة للعلماء الأمريكيين وعمال البحر . 

وكان إنشاء هذه القواعد سباقاً مع الزمن ومع عوامل الطبيعة القاسية ‏ 
لآن العلماء يجب أن يستعماوا أجهزنهم عند بده السنة الحترافية العلمية 
الدولية » وكان من اللازم إعداد مطار فى قا 
الفرائى عند ما ييدأً. ّ : 

وانقسم العمال إلى قسمين يعمل كل منهما بالتناوب مدة ١7‏ ساعة 


1 
تحت فيض من الأنوار الكاشفة وفى درجة حرارة 88” تحت الصفر . 

وتكفلت الوارات بتقل لل حملا بعد حمل من ناسية البحر عبر أميال 
من طرق مغطاة بالالج امتجمد الذى تند فيه عروق من. 

ايف بم 1١‏ من أكتوبر 145 تم العمل وبدأت علية « ديب فريز» 
نغاطها على قياس واسع ٠‏ رقامت بعثة ٠‏ تاسلك فورس 841 بنقل المؤن 
والرجال الذر على القاعدتين 0 

رتخرك قطار من قاعدة ٠‏ أمريكا الصغيرة » يسحبه جرار يتمق ف 
اللناهات امجهلة فى أرض مارى بيرد » وذلك لإقامة قاعدة هناك يمكن سكناها 
على مداز العام . 

أما الطائرات بعيدة المدى الى كانت قد جلبت أصلا من نيوز 
فقد قامت يمجولات متعددة داخل المنطقة » وكشفت ثلث أصقاع |! 
لم تكن قد مسحت حينذاك » ولذا لم ترم ا خرائط 

وبعد ذلك أصبح مساعد أمير البحر دوفيك أول رجل وطثت 
قدماه جليد القطب لمشو خلال 45 

ذلك لأنه استقل طائرة نقل بحرية ذات عمرك مزدوج مزودة بزحافات 
للانزلاق على اليد » وكانت تحمل علامة ر 6 د كا تحمل باللغة الفرضية 
اسمها هكى مرا سيراه أى وما قدر يكون» . 

وبطت؟ الياترة فال برية جلو هم تحت الصفر . وكانت تسير 
فى ركابها حتى القطب طائرة عملاقة من طائرات السلاح احرف س - 314 
من طلز جب ماستر» »وم نيط الثةالاققة يل حوت ورت عدة 
مرات وهى تذيع المساعدات الملاحية . 

ترتقع الحضبة فى مكان الخبوط 1١٠٠‏ قدم فوق سطح البحر ء وكان أول 
ما عمله مساعد أمير البحر دوفيك أن أحدث فى ابهليد حفرة بوساطة يلطة ألية 


الام الأمريكن عند للب ايقترن. 


كد 
النجوم والأشرطة . وثبت فى البوص الخندى 


ثم أصدر توجيهاته الخاصة برضع أجهزة عواكس" الرادار : «المهمات 
الأخرى : التى تيسر العثور على هذه البقعة فى الأيام القادمة 

وبعد أن أتم هذا العمل قفل راجم إلى طائرته الى كان عرركها لا ياك 
دائراً > ولكن عندما أراد الطيار الإقلاع بها بعد أن عاونها بإشعال أربع زجاجات 
من الرقود المساعد رفضت الطائرة أن تتحرك 

ذلك لأن الرحافات كان قد ثبتها لمم إلى سطح القطب اتوي المتجيد 
فلم تستطع فكاكا : وتخليصها بالقرة اضطر الطيار إلى إشعال الإحدى عشرة. 
جاجة الرقد المساعد الباقية » وبسرغة أقل من السرعة المنادةاللازية للإقلا 
رة إلى اغراء الفلخل على ارقفاع ٠١‏ آلاف قدم 

وتمتاز الولايات المتحدة عن باق الشعوب المشتركة فى غزو المنطقة المتجمدة 
الحنوبية برصيدها الضخم من الرجال ولمال والعناد . 

وكانت الريارة الريادية لدوفيك بمثابة وضع الحجر الأساسى مجموعة من 
أكراخ بزقالية اللن أو نحاسية أقيمت عند خط عرض 40" جنوي (القطب 
انو ) وهى التقطة الى تتجمع فيها كل خطوط الطيك والى يبرغ مثا كل 
اتجاه يشير نحو الشمال وى تعتير - رياضيًا ‏ قاع العم 

إنه أى هنا المكان حط «بول سيبل » العام الخغراق المستكشف رحاله 
وبكث مدة 14 شبراً فى هذا المكان الذى يعتبر أكثر بقاع الدنيا وحشة وانعزالا 

وجاء سيبل لأول مرة إلى النقطة المتجمدة الحنوبية كستكشف بحر 
فسن بعلة أمير البحر بيرد سئة 1818 1880 ثم عاد إلها فيا بعد كعضو 
فى أربع جماعات 

إن هذا ابليزه بالقطب اللمتوبى أدار نشاط البحوث بمماعة من علماء 


ارتقعت مونة 


لل 
أمريكا مكؤة من أربعة لعلم الأرصاد اللحوية » وواخد للم اللاجات ٠‏ وآخر 
لعلم ازلازك » وكثرة من الإخصائيين لعلم طبقات ابلدو للها . 

هزلاء تعمقوا فى الكشف عن الطبقات الأرضية الى ترزح تحت أثقال 
اليد الذى يقطى سطح النعلقة المتجمدة المنوبية وزفلوا إلى طبقات جيه 
العلوى القارس. وو عد توي راك بوتي نين 
فى الثلوج الأزلية والأجراء العاصفة للقا 


وحتى عندما يتمرن تقاريرهم ٠‏ فإنا لقنن أن تلك الأرض يقسمها الشرامخ 
وأخاديدها الثلجية العميقة ستظل عنيدة جاعة لا تروض ولا تقهر . 


0 لقنن 
الترقيو ترك 97-00-309-7 309 
100 
طيع بطابع دار للعليف لجنم عن ). 


